




الغائبة الحاضرة الاكاديميات...

الثقافية للبنية المكونـــة الآليات أهـــم بعضَ الاكاديمية لـــم تزل الدراســـات
والاكاديميون مـــا، لمجتمع الثقافي الجمعـــي العقل عن تُعبّـــر العامـــة، ولعلها
مختبرية إلى نتائج للوصول العلمي الطبيعية من البحث مواقعهم أن يأخذوا عليهم اليـــوم
وعلى أسسٍ العلمية بآلياته علاقة الباحث من تنبثقُ بها علمياً، فالبحوث العلمية معترف
ستخرج ومن هناك الباحث يستندُ عليها التي المعادلات بانسيابية المساس دون موضوعية

الطبيعية. بنتائجها البحوث هذه
للأحداث الواقعية الرؤية وليس هو توجهاً آخر بمعزلٍ عـــن الأكاديمي، شـــأن هـــذا هو

المتعالية. ورؤيته الفوقية نظرته الجميع على ليقرر
عليها  تقوم التي الصيغ لأكثر مختبرياً اليوم حضوراً تجد Qالمهدي الإمام مسألة في
مسألةٌ هي انما فقط، التقليدية الأحاديث من المسألة ركاماً المهدوية،وليســـت القضية

المختبري. ـ العلمي الصعيد على مرضية بنتائج وخرجت الاكاديمية للبحوث أُخضعت
وفي حساباتهم ضمن المهدوية القضية يُدخلوا أن الاكاديميين للباحثين إذن فدعوتنا
النتائج هذه خلالـــه إحباط من يُراد اجتماعياً عائقاً يشـــكّلوا أن لا العلمية، مختبراتهـــم
عن البحث أنهم (يترفعون) حتـــى هؤلاء يستشـــعرُ بها التي الفوقية أهمها مختلفة بدوافـــع

المسائل. هذه مثل في
الالغاء مهاتـــرات إلى اللجـــوء دون علميـــة جهةٍ لأيـــة الاحترام مبـــدأ إننـــا ننطلـــقُ من
لتحترم العلمية مواقعها احترمـــت تلك الجهات قد تكون أن نأمل وبالمقابـــل والتقويـــض،
ونجلُّ بالتأكيد، نرفضه ما فهذا لإلغاء الثوابت آليةً الأكاديميـــات تكون أن أما الآخريـــن،
التسليم يكون أن بشرط مختبري، ـ علمي أساسٍ على الأحداث مع يتعاطون الذين أولئك
وأن تكون دواعي العلمية، المحاولات أكثر على المهيمن الغيبي والجانب تعالى االله لإرادة

المجال. هذا الرائدة في الموضوعي هي الفهم
التحرير رئيس
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 Qيعتبر الايمـــان بالامام المهدي
من أبرز القضايـــا المثيرة للجدل بين 
الشـــيعة والآخريـــن، وهـــذا أمر طبيعـــي، فكلما 
اختص الانسان بفكرة معينة وباعتقاد خاص وقلّ 
المشاركون له فيها كلما كثرت إشكالات الآخرين 
عليها حيث تكـــون هذه الفكرة هـــي المميزة له، 
فالإيمان باالله عز وجل ـ على سبيل المثال ـ اعتقاد 
يشترك به الموحّدون جميعاً وهم عدد لا يستهان 
به يشـــكل أكثر من ثلاثـــة أرباع البشـــر في يومنا 
هـــذا، إذ ان وجود الملحد يكاد يكون قليلاً إن لم 
يكن نـــادراً، ومن هنا لا نحتاج إلى كثير مؤنة في 
إثبات أصل وجـــوده ووحدانيته، لكن عندما نأتي 
إلـــى صفاته وأفعاله نحتاج إلى بحث أكثر حيث لا 
يشـــاركنا الكثير في كيفية صفاته تعالى وأفعاله، 
ولـــذا نحتـــاج إلـــى أدلـــة أكثـــر، وإذا مـــا تناولنا 
النبوة بالبحث يقل المشـــاركون لنا بهذا الاعتقاد 
ويـــزداد المخالفـــون الـــذي يشـــكّكون فـــي نبوتـــه 
ومعجزتـــه وحياته وما يُوحـــى إليه، لكن مع مرور 
الزمن ذهبت اشـــكالاتهم هباء منثورا فقد حاول 

المستشـــرقون وهم آخر من حاول النيل من نبوة 
النبي الخاتم وتاريخه ولكنهم لما يأسوا ولم يأتوا 
بالأدلة الشـــافية، لا نرى احـــداً اليوم يناقش في 
النبوة ولا في صفات النبـــي الخاتم، بل بات من 
المســـلمات التي يجب على الجميع الاعتراف بها 
واحترامها، وقد يشذ بين الفترة والأخرى بعض 
من يشـــذّ عن هذه الجادة ويتوجه بالاســـاءة اليه 
ومحاولـــة النيل مـــن كرامة المســـلمين من خلال 
رســـومات كاريكاتورية يســـتهزأ بهـــا بحامل راية 
الســـلام والأمن والاطمئنان للبشرية، ولا يهدف 
من تلكم المحاولات الا الإساءة إلى الإسلام وإلى 

خلق فتنة بين المسلمين والمسيحيين.
وكلمـــا توغلنا بالاعتقادات الخاصة بالشـــيعة 
كلمـــا ازداد الخـــلاف وكثـــر البحـــث، فمســـائل 
الإمامـــة تُبحث أكثر من مســـائل التوحيد والنبوة 
وإن كانت تســـتند عليهما، ومـــا ذلك الا للقاعدة 
التـــي ذكرناهـــا وهـــي ازديـــاد المخالفيـــن كلّمـــا 
اختصصنـــا بعقيدة عنهم، وشـــكراً الله أن ســـعى 
علماؤنا الذين صنفوا في مســـائل الامامة وفرعوا 

ي

Qأصل الاعتقاد بالإمام المهدي

سماحةالسيد محمد علي بحر العلوم
باحث واستاذ في الحوزة العلمية

سماحةالسيد محمد علي بحر العلوم
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الكثير من الفروع وأسســـوا الكثير من 
القواعـــد وســـهلوا على أتباع مدرســـة 
أهل البيت الاســـتدلال واقامة البرهان 
الناصـــع علـــى كل مســـألة حتـــى تكون 
منظومتهـــم العقائدية محكمـــة متينة 

مترابطة.
فإذا ما رجعنا إلـــى أصل الاعتقاد 
وما هو الواجـــب على المؤمن الاعتقاد 
به هو: ان الامام الثاني عشـــر هو آخر 
أئمة أهـــل البيتK، وأنه ولد وكانت 
لـــه غيبتـــان قصيـــرة دامت مـــا يقرب 
من ســـبعين ســـنة، وطويلة تمتد حتى 
يظهره االله عز وجـــل ويملأ به الأرض 

قسطاً وعدلاً.
هذا هو الاعتقاد العام الذي يؤمن 

به كل إمامي اثني عشري.
وحول هذا الأمر نلاحظ عدداً من 

الشبهات:
أولاً: شـــبهات حول الأئمـــة الاثني 

عشر:
والشـــبهات تـــارة تكون حـــول أصل 
وجـــود الامام وضرورتـــه، وهذا أصل 
مبحـــوث عنـــه فيمـــا يســـمى بالإمامة 
العامـــة، وقـــد اســـتُدل عليهـــا بالأدلة 
وكذلـــك  اللطـــف،  العقليـــة كقاعـــدة 
اســـتدل عليها بالأدلة النقلية القطعية 
المتعـــددة. وتارة أخرى يتـــم الحديث 
حـــول العـــدد وهـــو اثنـــا عشـــر، وهي 
مســـألة نقلية تثبت من خلال الروايات 

المتعددة أيضاً.
أ ـ أثاروا شـــبهة على الدليل العقلي 
علـــى إثبات وجـــود الامام وهـــو قاعدة 
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اللطـــف؛ ومـــؤدّى هذه الشـــبهة أنـــه أي فائدة من 
وجـــوده وأي مصلحة وأي لطف في وجوده والناس 
لا تســـتفيد منه؟ وأي منفعة منـــه ولا أحد يعلم ما 
يقـــول ولا يعرف ما يقـــول؟ وانحاء هـــذه الكلمات 
التـــي يســـطرونها للدلالة علـــى عـــدم اللطف في 

نصب من هو غائب.
والجواب: عن هذه الشبهة بالاشارة 

أولاً: إلـــى أن الدليل العقلـــي لا يُثبت أكثر من 
وجـــوب نصب الامام وضرورة وجـــوده الدائمي ما 

دامت الأرض.
ثانياً: أن قاعدة اللطف تعني أن كل فعل موجب 
لقـــرب المكلف من كماله المنشـــود، فإن الباري 
يحسن ويلطف تهيئته وإيجاده ويقبح عدم ايجاده. 
والإمـــام ـ كالنبي ـ وجوده لطـــف حيث لابد في كل 
عصر مـــن إمامٍ هاد يقوم بهداية الناس وإرشـــاد 
النـــاس إلى ما فيه خير وســـعادة النشـــأتين، ولو 
لـــم يبعث االله من يهديه إلى ذلك الغرض لزم أن 

يكون االله سبحانه ناقضاً لغرضه وهو محال.
ونلاحظ أنهم عندما أشـــكلوا على هذا الدليل 
لم يشـــكلوا على الصغرى والكبـــرى، بل قالوا ما 
الفائـــدة في غيبته؟ أي ان الدليل في أساســـه تام 
ومتين، إلا أنهم لم يســـتطيعوا أن يتصوروا كيفية 
اجتمـــاع اللطف مـــع كونـــه غائباً. وما هـــي فائدة 
غيبتـــه؟ وهـــل الغيبـــة تتســـاوى مع العـــدم؟ وهذه 
تســـاؤلات ســـوف نجيب عنها إن شـــاء االله تعالى 
فـــي العناوين القادمة. لكن النقطة المهمة هي أن 
الدليل لا غبار عليه ويتم به إثبات وجود الهادي، 
وهذا هو المقدار المطلوب منه، فما يثبته الدليل 
وجوب النصـــب وجعلهم أدلاء عليـــه لطفاً ورحمة 
بعباده، من اهتـــدى بهم نجا، ومن تخلّف عنهم 
غرق وهلك، فالهداية هنا ليست إجبارية بل هي 

أمر اختياري.
ثالثاً: أن الدليل العقلي المتداول على الألسن 
هو قاعدة اللطف، إلا أنه غير منحصر به، وذلك 
لأن هـــذا الدليل اعتمده المتكلّمون من الإمامية، 
إلا أنـــا نجـــد العديد من الفلاســـفة اســـتندوا إلى 
أدلة فلسفية أخرى أيضاً وهي عقلية تثبت ضرورة 
الإمامـــة كبرهان العناية، وبرهان الغاية، ودليل 
الفطـــرة، وغيرها من الأدلـــة العقلية التي تطلب 

في مظانها.
ب ـ شـــبهات حـــول الروايـــات الدالـــة على أن 
الإمامـــة ضروريـــة، وهي طوائف مـــن الروايات: 
أحدهـــا: حديـــث الثقلين، وحديث مـــن مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وحديث أن 
الأرض لا تخلـــو من حجة، وفـــي بعضها من قائم 

الله بحجة، أو قائم بحجة االله تعالى.
فبالنســـبة للحديـــث الأول قالـــوا بـــأن النـــص 
الثابـــت هـــو <ســـنّتي> وليـــس <عترتـــي>، او في 

الاختلاف في تحديد المراد من العترة.
وحول الحديث الثاني: أن معرفة الإمام ـ الذي 
يخرج الانســـان من الجاهلية ـ هـــي المعرفة التي 
يحصـــل بها طاعة وجماعـــة، خلاف ما كان عليه 
مـــن الجاهليةفإنهم لم تكن لهم طاعة ولا جماعة 

إننا عندما نتناول هذه الأدلة 
ونثبـــت صحتهـــا نتوصّل إلى 
نتيجـــةٍ مفادهـــا وجوب جعل 
الحجـــة والإمام علـــى الأرض، 
وأنه من ضمن السنن الإلهية 
التي لا تتخلّف في هذا العالم
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 Nًتعصمهـــم، واالله تعالـــى بعـــث لهـــم محمـــدا
وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر 

لا تحصل به طاعة ولا جماعة.
وبالنســـبة للحديـــث الأخيـــر قالوا: إنـــه دليل 
ينقـــض نفســـه بنفســـه، اذ ما معنى كـــون الإمام 
الحجـــة ومـــا الفائدة منـــه؟ أليس لهدايـــة الناس 
وإدارة المجتمع وتنفيذ الأحكام الشرعية؟ فكيف 
يمكـــن للإمام الغائب على فـــرض وجوده أن يقوم 

بكل ذلك؟
والجواب:

أيضا نلاحظ هنا أن أصل الاعتقاد لا ينكرونه، 
بـــل الانكار متوجه إلى تعيينه ومن هو، فإنهم في 
قبـــال هذه الاحاديـــث إما ينكرونها مـــع أنها ثابتة 
في صحاحهم أو أنهم يحاولون تأويلها، وبدلاً من 
فهمها ومحاولة فهم الغيبة الفهم الصحيح نراهم 
يحملون على الشـــيعة في إيمانهـــم، فإننا عندما 
نتناول هذه الأدلة ونثبت صحتها نتوصّل إلى نتيجةٍ 
مفادها وجوب جعل الحجة والإمام على الأرض، 
وأنه من ضمن الســـنن الإلهيـــة التي لا تتخلّف في 
هـــذا العالم، فالاشـــتباه فـــي المصـــداق أو كون 
المصـــداق بكيفية خاصة لا يؤثـــر على تلك الأدلة 
 :Nوصحتهـــا، فعندما نلاحظ دليـــلاً مثل قوله
(إني تركت فيكم الثقليـــن كتاب االله وعترتي أهل 
بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) فإن هذا 
يعني وجود ذوات مسماة من العترة هي التي تكون 
عدل القرآن الكريم وهـــي باقية ما دامت الأرض 
ولا تفتـــرق عن القرآن حتى يردا على الحوض يوم 
القيامـــة، إن وجود هذه الأدلـــة العامة دليل على 

ثبوت مذهب الإمامية.
ونضيف إلى ذلك أن آيات الإمامة الواردة في 
القرآن مـــن أول آيات إمامة إبراهيـــم إلى الآيات 
العديدة الواردة في صفـــات عامة لأئمة الهدى لا 

يكـــون لها تفســـير على مذاهب العامـــة، فما هي 
الإمامة التي أُعطيـــت لإبراهيم، ولماذا أعطيت 
له بعد أن كان نبيـــاً، وأنه دعا االله أن تكون لبنيه 
مـــن بعـــده، وجاء الجـــواب الإلهي بـــأن عهد االله 
تعالـــى لا ينالـــه الظالمـــون، وغيرهـــا مـــن آيات 
الإمامة، فإنه لا تجد نظرية محيطة تناسب هذا 
المقام للإمامة ســـوى ما أورده أتباع مدرسة أهل 
البيـــتK، أما المدارس الأخـــرى فترى نظرية 
الامامـــة مغيّبـــة عندهـــم، أو لا تتناســـب مع تلك 

الأهمية التي وردت في القرآن.
ج ـ شبهات أثيرت حول العدد اثني عشر:

وهي ترتكـــز على ما ورد من الروايات الكثيرة 
علـــى ان الأئمـــة إثنا عشـــر، فقد روى مســـلم في 
كتـــاب الامارة، باب أن النـــاس تبع لقريش، عن 
جابـــر عن ســـمرة قال: ســـمعت النبـــيN يقول: 
لا يـــزال أمـــر الناس ماضيـــاً ما وليهم اثنا عشـــر 
رجلاً، ثـــم تكلم النبـــيN بكلمـــة خفيت علي، 
فســـألت أبـــي: ماذا قـــال رســـول االلهN؟ فقال: 
(كلهم من قريش) وروي بألسنة متعددة في مجمل 
كتبهم الروائية مثل مســـند أحمـــد، والحاكم في 
المســـتدرك، والطبرانـــي في المعجـــم الكبير... 
وقـــد قال بعض من لم يـــرزق الانصاف في فكره: 
لم نجد للمهدي ذكراً في هذا الحديث لا تصريحاً 
ولا تلويحـــاً، وقد صار أمر المهدي مشـــترك بين 
الســـنّة والشيعة، وقد ســـماه ابن كثير في البداية 
بالخليفـــة.. فحديث جابـــر ينبغـــي أن يُحمل على 
الواقع الملموس والمشـــاهد بالأسماع والأبصار، 
وذلك في حمله على حكّام المسلمين الذين كانوا 
في القـــرون الثلاثة المفضلة وهـــم أبو بكر وعمر 
وعثمـــان وعلي ومعاوية ثم عبـــد الملك بن مروان 
ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ثم ســـليمان بن عبد 
الملـــك ثـــم عمر بـــن عبـــد العزيز، ثـــم يزيد بن 
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عبد الملك ثم هشـــام بن عبـــد الملك ثم يزيد بن 
الوليد ومن بعـــده إلى مروان بن محمد ثم انتقلت 
الإمامة إلـــى بني العباس ومنهم إلى المنصور ثم 
ابنـــه المهـــدي ثم هـــارون إلى مـــن بعدهم، ومن 
بعـــد هؤلاء عماد الدين زنكـــي ونور الدين محمود 
الشهيد وصلاح الدين الايوبي. ولا نقول: ان هؤلاء 
ليـــس فيهم عيوب ولا ذنوب بـــل قد يوجد فيهم ما 
يعابـــون بـــه، لكن لا يلـــزم أن تحبط ســـائر عمله 
ماضيه ومستقبله فمتى قلنا أن الاثني عشر خليفة 
الذي استقام بهم الدين لن يخرجوا عن هؤلاء لم 
نكـــن آثمين بدل أن نحيل أحدهم إلى تســـميته ثم 

نجعله خيالا غائبا).(١)
ويا لها من ســـخافة فـــي التفكير واعوجاج في 
السليقة. إن هذا الحديث يمثل الحلقة الأخيرة في 
الأحاديـــث العامة التي تثبت أصل فكرة الإمامة، 
حيث أنها حصرت الإمامة إلى أن يأخذ االله العالم 
في اثني عشـــر خليفـــة أو إماماً، وهـــذا العدد لم 
يكن من ابتكارات مذهب معين أو علماء معيّنين، 
بل هو نص الروايات عـــن النبي الأكرمN، وهو 
حجـــة علـــى الجميـــع، أما تفســـير هـــذا الحديث 
وتطبيقـــه فقد اختلـــف فيه القوم اختلافا واســـعاً 
كبيراً، وأســـتطيع أن أقول بضـــرس قاطع وحجة 
واضحة بينة أنه لا يوجد تفســـير يقبله العقل لهذا 
الحديث إلا ما عليه الإمامية الاثنا عشرية، وذلك 
لأن العامة اختلط عليهم الأمر في بيان المصداق 
لهـــؤلاء الاثني عشـــر، فاتخـــذ كل منهـــم طريقاً 
مختلفاً عن الآخر، ولكن الأمر الذي اتفقوا عليه 
أنهـــم جعلوا الاثني عشـــر قد قضـــوا وماتوا، مع 
أن الروايـــات تقول: ما يـــزال الدين قائماً، وهذا 
يعني أنه بزوالهم يزول الدين، فهل يريد االله أن 
يزول دينه، بل إن المذاهب الأخرى ممن يتسمى 

بالشيعة لا يقفون على الاثنى عشر بل يتجاوز عدد 
أئمتهم هذا العدد بكثير.

كمـــا نلفت النظـــر أيضاً إلـــى أن القـــول بهذا 
العدد يستلزم القول بالغيبة وضرورتها، إذ كيف 
يمكـــن المحافظة على التواجـــد الدائمي للإمامة 
مع انحصـــار العدد في اثني عشـــر إلا بالقول بأن 
أعمارهـــم كلهم كعمر نوح، وهذا ما لا نجده على 
أرض الواقـــع، وذلك لأن ســـنيّ وفاتهـــم معلومة 
مشـــهورة، وإن الإمام الحادي عشر قد استُشهد 
في سنة معروفة، فلم يبق إلا أن يطول عمر الثاني 

عشر منهم، وهذا هو الأمر الذي لا مفر منه.
بـــل إن كل من يدعي خلاف ذلك يكون مدّعياً 
لأمـــر يخالف بديهة العقل، أي يخالف التسلســـل 
المنطقي للأدلة، ونحن نســـتطيع بذلك أن نغلق 
باب البحث بهـــذا المقدار ونكتفي بأن أي شـــبهة 
وإشكال يكون أمراً غير محتمل وغير منطقيّ، إذ 
أن ضرورة العقل حاكمـــة بوجود غيبة وطول عمر 
هـــذا الإمام الثاني عشـــر، وعلينا أن نؤمن بذلك 
الأمـــر الاعتقادي لأنه من ســـنة االله ومن حتمياته 
وليـــس أمـــراً اختياريـــاً، إلا أنـــا مـــع ذلـــك نكمل 
البحـــث، لأن الإنســـان لا يقـــف تفكيـــره عند حد 
ويحاول دوماً أن يستفســـر عـــن المغيّبات ويحاول 
استكشـــاف المجهول، ويحاول قـــراءة الروايات 
أكثـــر فأكثـــر، عَلـّــه يفك رمـــوز عالـــم الوجود، 
فكما نرى الإنســـان في عالم المادة يجول ويصول 
فيها يحاول استكشـــاف النظـــم والروابط والعلل 
التي تحكـــم عالم المـــادة والخصائص التي تميز 
كل مـــادة فيهـــا ولا يقف عند حـــد، فإنا أيضاً في 
الاعتقـــاد نحـــاول أن لا نقف عند حـــد معين، بل 
نسعى لاستقراء أحكام هذه الغيبة ووظائف الإمام 
ووظائف المؤمنين فيها والارتباط بينهما وغيرها 
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من الأمور الاعتقادية الخاصة بالغيبة.
ثـــم قد يأتي البعض ويدّعـــي بأن فكرة تحديد 
الأئمة باثني عشـــر لم تنشأ إلا في فترة متأخرة، 
أي فـــي منتصف القـــرن الرابع الهجـــري على يد 
الشـــيخ الصدوق عليه الرحمة وإنّهـــا لم تكن قبل 
ذلـــك. وهذه دعـــوى باطلة غيـــر صحيحة، وذلك 
لأن هـــذا العـــدد ذُكر فـــي كثير من كتـــب الأصول 
الروائيـــة التي اُلّفت في عصر الأئمة كما تلاحظه 
في تفسير علي بن إبراهيم، وتفسير الجارودي، 
ومســـائل علي بـــن جعفـــر، ومحاســـن البرقي، 
ودعائم الإسلام، والأشـــعثيات، وقرب الإسناد 
وغيرها من الكتـــب التي طُبعت حديثاً محققة في 
متنـــاول الباحثين والدارســـين، بـــل إن البخاري 
وهو المعاصر للإمام الهادي والعســـكري قد روى 
حديث الاثني عشـــر، أي أنـــه رواه قبل أن تكتمل 

فكرة الاثني عشر فعلاً.
ثانياً: أن هذه الفكـــرة تأثرت بمذاهب وأديان 

أخرى:
وهنـــا نـــرى القـــوم قـــد حاولـــوا مـــرة أخـــرى 
أن يُرجعـــوا هـــذه الفكـــرة إلى جذور أخـــرى غير 
حقيقية، فنرى البعض يحاول أن يرجع الأمر إلى 
الزردشـــت فيقول: (إن الايرانيين كانوا على دين 
الزردشـــت وكانوا ينتظرون ظهور <ساوشـــيانت> 
بن زردشت النبي حتى يصير العالم مهداً للخير، 
فعنـــد ظهـــور الإســـلام وفتـــح المســـلمون العراق 
وايران ســـرى ذلك المعتقد إلى المسلمين. وينقل 
عن بعض المستشـــرقين كماســـينيون ربط فكرة 

المهدي بالفرس.
بينما يقول البعض الآخر بإرجاعها إلى أصول 
يهوديـــة، وأن منشـــأها يعـــود إلى الاســـرائيليات 
التي نشـــرها بين المســـلمين وهب بن منبه وكعب 
الاحبار من التنبؤ بأحداث ســـتقع في هذا العالم 

والتكهن بالأحداث المستقبلة، وبعضهم يُرجعها 
إلى المسيحية على أســـاس بقاء المسيح حياً إلى 

آخر الزمان.
والجـــواب عن مثل هذه الترهـــات هي الرجوع 
إلـــى مصـــادر الفكر الإســـلامي واســـتقراء فكرة 
الإمام المهديQ هل هي وليـــدة كتابات معينة؟ 
هـــل إن هذه الفكرة نشـــأت عند الشـــيعة الإمامية 
أم روتها بقية الفرق والمذاهب؟ هل إن الصحابة 
هـــم   Qالمهـــدي الإمـــام  روايـــات  رووا  الذيـــن 
مجموعـــة معينة؟ هل كتب القـــوم خالية عن ذكر 
المهـــديQ؟ إن روايات الإمام المهديQ بكونه 
هو الذي يظهر ويملأ الأرض قســـطاً وعدلاً، وإن 
ناقش الآخرون في انطباقها على الإمام محمد بن 
الحســـن العسكري ـ كما ســـوف نذكر في العناوين 
الأخـــرى للشـــبهات ـ إلا أنهـــم لم ينكـــروا الفكرة 
تمامـــاً وبالتالـــي لا يمكن إرجاع هـــذه الفكرة إلى 
تلـــك الأصول، وإذا ما رجعنا إلـــى رواياتهم نرى 
أن عدداً لا يســـتهان به من مؤلفي العامة قد أورد 

هذا الأمر منهم:(٢)
ـ أبـــو بكـــر ابـــن أبـــي خيثمـــة، المتوفى ســـنة 
٢٧٩هــــ. نعيم بن حمـــاد المروزي المتوفى ســـنة 
٢٨٨ هـ. أبو حسين ابن منادي المتوفى سنة ٣٣٦ 
هـ. أبو نعيم الاصفهاني المتوفّى سنة ٤٣٠هـ. أبو 
العلاء العطار الهمداني، المتوفّى ســـنة ٥٦٩هـ. 

هنـــاك جماعـــة كبيـــرة من 
السنة يصرحون  علماء أهل 
 Qبتواتـــر حديـــث المهدي
حولـــه،  الـــواردة  والأخبـــار 
الأحاديـــث تلـــك  وبصحـــة 
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عبد الغني المقدســـي المتوفّى ســـنة ٦٠٠هـ. ابن 
عربـــي الأندلســـي المتوفّـــى ســـنة ٦٣٨هـ. ســـعد 
الديـــن الحمـــوي المتوفّى ســـنة ٦٥٠هــــ. أبو عبد 
االله الكنجـــي الشـــافعي المتوفّـــى ســـنة ٦٥٨هــــ. 
يوســـف بن يحيى المقدسي المتوفّى سنة ٦٥٨هـ. 
ابن قيم الجوزية المتوفّى ســـنة ٦٨٥هـ. ابن كثير 
الدمشـــقي المتوفّـــى ســـنة ٧٧٤هـ. جـــلال الدين 
السيوطي المتوفّى ســـنة ٩١١هـ. شهاب الدين ابن 
حجر المكي المتوفّى سنة ٩٧٤هـ. علي بن حسام 
الديـــن المتقي الهندي المتوفّى ســـنة ٩٧٥هـ. نور 
الدين علي القاري الهروي المتوفّى سنة ١٠١٤هـ. 
محمد بن علي الشـــوكاني القاضي المتوفّى ســـنة 
١٢٥٠هــــ. أحمد بن صديـــق الغمـــاري، المتوفّى 
ســـنة ١٣٨٠هـ. وهؤلاء أشـــهر المؤلفين في أخبار 

المهدي منذ قديم الأيام.
وهنـــاك جماعـــة كبيرة من علماء أهل الســـنة 
يصرحـــون بتواتـــر حديـــث المهـــديQ والأخبار 
الواردة حوله، وبصحة تلك الأحاديث في الأقل، 
ومنهم: الترمذي، صاحـــب الصحيح. محمد بن 
حســـين الأبري، المتوفّى ســـنة ٣٦٣هــــ. الحاكم 
بكـــر  أبـــو  المســـتدرك.  صاحـــب  النيســـابوري، 
البيهقي، صاحب الســـنن الكبرى. الفراء البغوي 
محيي الســـنة. ابن الأثير الجـــزري. جمال الدين 
المزي. شمس الدين الذهبي. نور الدين الهيثمي. 
ابن حجر العســـقلاني. وجلال الدين الســـيوطي. 
إذن، لا يبقـــى مجال للمناقشـــة في أصل مســـألة 

المهدي في هذه الأمة.
وقد اُســـندت أحاديث الإمـــام المهديQ إلى 
كثيـــر مـــن الصحابـــة وأضعافهم مـــن التابعين، 
وإليك بعض من وقفنا عليه منهم بحسب وفياتهم 
 Nمبتدئيـــن بـ: فاطمة الزهراء بنت رســـول االله

(ت١١ هـ) ومعـــاذ بن جبل (ت١٨هــــ)، وقتادة بن 
النعمان (ت٢٣هـ)، وعمر بن الخطاب (ت٢٣هـ)، 
وأبـــي ذر الغفاري (ت٣٢هــــ)، وعبد الرحمن بن 
عوف (ت٣٢هـ)، وعبد االله بن مسعود (ت٣٢هـ)، 
والعبـــاس بن عبـــد المطلـــب (ت٣٢هــــ)، وكعب 
الأحبار (ت٣٢هـ)، وعثمان بن عفان (ت٣٥هـ)، 
وسلمان الفارسي (ت٣٦هـ)، وطلحة بن عبد االله 
(ت٣٦هـ)، وعمار بن ياســـر (ت٣٧هـ)، والإمام 
علـــيQ (ت٤٠هـ)، وتميم الـــداري (ت٤٠هـ)، 
وزيد بن ثابت (ت٤٥هــــ)، وحفصة بنت عمر بن 
 Qالخطاب (ت ٤٥ هـ)، والإمام الحسن السبط
(ت٥٠هـ)، وعبد الرحمن بن سمرة (ت٥٠هـ)، 
ومجمـــع بـــن جاريـــة (تنحـــو ٥٠ هــــ)، وعمـــران 
بـــن حصيـــن (ت٥٢هـ)، وأبـــي أيـــوب الأنصاري 
(ت٥٢هــــ)، وعائشـــة بنت أبي بكـــر (ت٥٨ هـ)، 
وأبي هريرة (ت٥٩هـ)، والإمام الحسين السبط 
الشـــهيدQ (ت٦١هــــ)، وأم ســـلمة (ت ٦٢هـ)، 
وعبد االله بن عمر بن الخطاب (ت٦٥هـ)، وعبد 
االله بـــن عمرو بن العاص (ت٦٥هــــ)، وعبد االله 
بـــن عباس (ت٦٨هـ)، وزيد بن أرقم (ت٦٨هـ)، 

 Qإن فكـــرة الإمـــام المهـــدي
موجودة في الأديان الأخرى، 
وإنهـــا عُرضت تحـــت عنوان 
أن  إلا  المنقـــذ،  أو  المخلّـــص 
معالمها قد توضحت أكثر في 
ظل الإســـلام، ومن هنا كانت 
أكثر تأثيراً وتجذراً في النفوس.
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وعوف بن مالك (ت٧٣هـ)، وأبي ســـعيد الخدري 
(ت٧٤هـ)، وجابر بن ســـمرة (ت٧٤هـ)، وجابر 
بن عبـــد االله الأنصاري (ت٧٨هـ)، وعبد االله بن 
جعفـــر الطيار (ت٨٠هــــ)، وأبي أمامـــة الباهلي 
(ت٨١ هـ)، وبشر بن المنذر بن الجارود (ت ٨٣ هـ 
ـ وقيل: جده الجارود بن عمرو، ت٢٠هـ ـ)،وعبد 
االله بـــن الحارث بن جـــزء الزبيـــدي (ت٨٦هـ)، 
وسهل بن ســـعد الســـاعدي (ت٩١ هـ)، وأنس بن 
مالـــك (ت٩٣هــــ)، وأبـــي الطفيـــل (ت١٠٠هـ)، 
وشـــهر بن حوشـــب (ت١٠٠ هـ)، إلـــى غير هؤلاء 
ممـــن لم أقف على تاريـــخ وفياتهم، كأم حبيبة، 
وأبـــي الجحـــاف، وأبي ســـلمى راعي إبل رســـول 
االلهN، وابـــي ليلـــى، وأبي وائـــل، وحذيفة بن 
أســـيد، وحذيفة بن اليمـــان، والحرث بن الربيع 
أبـــي قتادة، وزر بـــن عبـــد االله، وزرارة بن عبد 
االله، وعبد االله بن أبي أوفى، والعلاء، وعلقمة 

بن عبد االله، وعلي الهلالي، وقرة بن أياس.(٣)
إذن إرجـــاع أصـــل هذه الفكرة إلـــى آخرين أو 
إلى المذاهب الأخرى أمر غير صحيح، ومكابرة 
تبعوا فيها المستشرقين، ونشير أخيراً أنا لا ننكر 
أن فكـــرة الإمام المهديQ موجـــودة في الأديان 
الأخـــرى، وأنها عُرضت تحت عنوان المخلص أو 
المنقذ، إلا أن معالمها قد توضحت أكثر في ظل 
الإســـلام، ومن هنا كانت أكثر تأثيراً وتجذراً في 

النفوس.
ثالثاً: نســـبة هذا الاعتقاد إلـــى دوافع ومآرب 

خاصة:
يُرجع بعض المستشـــرقين هـــذه الدوافع إلى 
دوافع سياســـية وذلك بهدف التغلب والسيطرة، 
فقـــد اتخذ منهـــا المختار الثقفي شـــعاراً للحركة 
التـــي قـــام بهـــا ضـــد الأموييـــن، وكذلك ســـائر 
حركات التمرد في الدولة الأموية والعباســـية مما 

اصطبغ بصبغة العلويين. حيث كســـبوا لأنفســـهم 
شـــعبية بوصفهم ممثلين لفكرة المهـــدي وأوقعوا 
أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي في الاضطراب 

والحروب.
بل العباسيون استعانوا بفكرة المهديQ في 
الدعـــوة لأنفســـهم بالخلافة، فنرى المســـعودي 
يشـــير إلـــى أن الخليفـــة العباســـي الأول الملقّـــب 

بالسفاح كان يلقّب بالمهدي.
ويرجـــع البعض الدوافع إلـــى دوافع اجتماعية 
واقتصاديـــة، باعتبـــار أن المهـــدي يظهـــر ليملأ 
الأرض قســـطاً وعدلاً بعدما ملئـــت ظلماً وجوراً، 
مـــن خلال الجور في الديـــن والجور في الاقتصاد 
باســـتئثار فئـــة قليلـــة بالأمـــوال والخيـــرات وبقاء 
الجميـــع في جو من الحرمان والفقر. ولذا ســـرى 
الاعتقاد بـــأن عمر بن عبد العزيـــز هو المهدي، 
وأن بني عبد المطلب وبني عبد شـــمس قد توزّعا 

النبوة والمهدية.
والجـــواب عـــن هـــذا كلـــه وغيـــره: أن هـــذه 
التحليـــلات تجتمـــع لتثبت أمـــراً مهمـــاً واحداً هو 
وجـــود حقيقة اســـمها المهـــدي، وهـــذه الحقيقة 
وهذا الاعتقاد أمـــر غير مختص بالامامية الاثني 
عشـــرية، بل أمر تتفق عليـــه جميع المذاهب لأنه 
ثبت عـــن الرســـول الأكرم ذلـــك بمـــا لا ريب فيه 
ولا يحـــدوه الشـــك، وبالتالي فـــإن الجميع يحاول 
اثبات أحقيّته من خـــلال الارتباط بهذه الفكرة، 
والسياســـيون يحاولـــون اســـتغلال هـــذه الحالـــة 
العاطفيـــة الايمانية لدى الناس من خلال التلبّس 
بهـــذا العنـــوان. إن ما ذكروه مـــن الدوافع لا يعني 
خطأ الفكرة بل يؤكد صوابها وصحتها على صعيد 
الإســـلام وثبوتها ثبوتاً يقينياً، إلا أن عدم صحة 
الانطباق والتلاعب الذي يقـــوم به القائمون على 
الأمـــور هو الـــذي يجعل الناس يقعـــون في حيص 
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دراسات

وبيص.
شـــخص  حـــول  شـــبهات  الثانـــي:  العنـــوان 

:Qالإمام
 Qأي الشـــبهات التـــي طرحت حول شـــخصه
وأنه محمد بن الحســـن بن علي بن محمد بن علي 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

.Kبن علي بن أبي طالب
وترتكز الشـــبهات حول ولادتـــه وما هو الدليل 

على ولادته، وهل يمكن إخفاء ميلاده؟
أولاً: اختلاف الروايات في تشخيصه:

فيشـــير البعـــض إلـــى وجـــود اختـــلاف بيـــن 
الروايات في تشـــخيصه، فبعضها يشير إلى 

أنه من ولد العباس، وأخرى تشـــير 
إلى أنه من ولد الحســـن. 

أشار  والبعض 
لـــى  إ

ن  أ
في  السنة  اختلاف 
الروايـــات مـــن الأمـــور التي 
تدعو الباحث إلى التريث في الاعتقاد 

بهذه الفكرة.
والجواب عن مثل هذه الشبهات واضح،إذ أن 
مســـألة الاختلاف في النصوص ليـــس بعزيز في 
كثيـــر من الأمـــور، فكيف بهذا الأمـــر الاعتقادي 

المهم.
وهـــذا الاختلاف تارة يمكن حلـــه والجمع بين 

الروايـــات، كمـــا فـــي الروايـــات التي تشـــير إلى 
أنـــه مـــن بني هاشـــم، وبعضها أنه مـــن بني عبد 
المطلـــب وبعضها أنه من أبناء أبي طالب وبعضها 
أنه مـــن أبناء الحســـين، فإن هـــذه الأخبار كلها 
يمكن الجمع بينها ولا تعارض بينها، وقد جمعت 
هـــذه الطوائـــف مـــن الأحاديث في حديـــث واحد 

وهـــو الحديث المروي عن قتـــادة، قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: المهدي حق 

هـــو؟ قال: نعـــم، قال: 
ممـــن  قلـــت: 

هـــو؟ قال: 
قلت:  قريـــش،  من 
مـــن أي قريـــش؟ قـــال: مـــن 
بني هاشـــم، قلت: من أي بني هاشـــم؟ 
قـــال: من بني عبـــد المطلب، قلت: مـــن أي بني 
عبـــد المطلـــب؟ قال: من ولد فاطمـــة. وقد أخرج 
هذا الحديث ابن المنادي عن ســـعيد بن المسيب 
 ،Nمســـنداً إلـــى أم ســـلمة، عـــن رســـول االله
باختـــلاف يســـير، وما ورد من المهـــدي حق وهو 
من ولد فاطمة في أكثر من أربعة وســـتين مصدراً 
من مصادر أهل السنة، وما يقارب من ستة عشر 

مصدراً من مصادر الإمامية.
نعم مـــا ورد من أنه من ولـــد العباس، أو من 
ولد الحسن يمكن أن تعارض هذه الروايات، لكن 
هذا على فرض صحتها وتمامية سندها ودلالتها، 

.Kبن علي بن أبي طالب
وترتكز الشـــبهات حول ولادتـــه وما هو الدليل 

على ولادته، وهل يمكن إخفاء ميلاده؟
أولاً: اختلاف الروايات في تشخيصه:

فيشـــير البعـــض إلـــى وجـــود اختـــلاف بيـــن 
الروايات في تشـــخيصه، فبعضها يشير إلى 

أنه من ولد العباس، وأخرى تشـــير 
إلى أنه من ولد الحســـن. 

أشار  والبعض 
لـــى  إ

ن  أ
في  السنة  اختلاف 
الروايـــات مـــن الأمـــور التي 
تدعو الباحث إلى التريث في الاعتقاد 

وهـــو الحديث المروي عن قتـــادة، قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: المهدي حق 

هـــو؟ قال: نعـــم، قال: 
ممـــن  قلـــت: 

هـــو؟ قال: 
قلت:  قريـــش،  من 
مـــن أي قريـــش؟ قـــال: مـــن 
بني هاشـــم، قلت: من أي بني هاشـــم؟ 
قـــال: من بني عبـــد المطلب، قلت: مـــن أي بني 
عبـــد المطلـــب؟ قال: من ولد فاطمـــة. وقد أخرج 
هذا الحديث ابن المنادي عن ســـعيد بن المسيب 
 ،Nمســـنداً إلـــى أم ســـلمة، عـــن رســـول االله
باختـــلاف يســـير، وما ورد من المهـــدي حق وهو 
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ومـــع صحتها فإن الخبـــر الواحد الصحيح لا يقف 
بوجـــه الخبر المتواتـــر المروي بطـــرق عدّة، ولا 
يبعـــد كونها مـــن تحريفات الأمويين والعباســـيين 
لصـــرف الأمر عن أهله كما هو دأبهم في تحريف 
الأحاديـــث، وقـــد تنـــاول علمـــاء الإماميـــة هـــذه 
الأحاديث بالتحقيق والنقد، فعلى ســـبيل المثال 
ما ذكـــره الســـيد الميلانـــي وهكذا الســـيد صدر 
الديـــن الصدر في ردهمـــا الرواية التي تنص على 
أن المهدي من ولد الحسنQ وبيان كذبها من أن 
(سند الرواية ينتهي إلى أبي داود ولم يذكره أحد 
غيـــره، وأن النقل عنـــه مختلف، حيـــث أنه تارة 
ينقلها من ولد الحســـين وأخرى من ولد الحسن، 
وانقطـــاع الحديث لأن من رواه عن عليQ هو أبو 
اسحاق والمراد منه السبيعي وهو ممن لم تثبت له 
رواية واحدة سماعاً عن أمير المؤمنينQ، وكان 

له من العمر عند شهادتهQ سبع سنين).(٤)
بـــل إذا لاحظنا مـــا أورده الشـــيخ الصافي في 
كتابـــه القيـــم منتخب الأثر من روايـــات تصل إلى 
المئـــات والتي تشـــير إلى أنه تارة مـــن ولد علي، 
وأخـــرى أنه من ولـــد فاطمة، وثالثـــة أنه من ولد 
الحســـين، ورابعـــة انه مـــن ولد زيـــن العابدين، 
وخامسة أنه من ولد الباقر، وسادسة أنه من ولد 
الصادق، وســـابعة أنه من ولـــد الكاظم، وثامنة 
أنه من ولد الرضا، وتاسعة أنه من ولد الهادي، 
وعاشرة أنه من ولد الحسن العسكري صلوات االله 
عليهم أجمعين، واختلاف ألسنة هذه الروايات لا 
يدع مجالاً للشك حينئذ في كون المهدي المنتظر 

هو محمد بن الحسنL ويرد كل قول يخالفه.
ومـــن الشـــبهات التي أثيرت اختلاف الشـــيعة 
أنفسهم حول شـــخص الإمام المهديQ، فقال 
ابـــن تيميـــة (اختلفـــوا فـــي المنتظر علـــى أقوال: 
منهم من يقـــول ببقاء جعفر بـــن محمد، ومنهم 

من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، ومنهم من 
يقول ببقاء عبد االله بن معاوية، ومنهم من يقول 
ببقاء محمد بن عبد االله بن الحسن، ومنهم من 
يقول ببقاء محمد بن الحنفية) ثم يتســـاءل (فأي 
الأقوال مأخوذ من المعصوم؟) منهاج الســـنة ٤: 
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وهذا من عجيب القول أن يصدر من شـــخص 
يدعـــي العلـــم مثل ابـــن تيميـــة، إذ أن المدعيات 
كثيـــرة ولا نأخذ بكل هـــذه المدعيـــات، بل علينا 
محاكمة الرأي الذي يدّعـــي الصحة ويقيم الأدلة 
على صحته وهو رأي الإمامية الاثنى عشـــر، ومن 
الواضـــح خطـــل هـــذه الآراء وزيفهـــا، إذ أن مَـــن 
يدّعون بقاءه قد مات وشـــهد علـــى جنازته ودفنه 
العديد، ووردت في ذلك كل كتب التاريخ، فكيف 
يُدّعـــى أنه هو المهدي الـــذي يظهر ويملأ الأرض 
قســـطاً وعدلاً. أما بالنسبة للإمام المهدي محمد 
بن الحســـنQ فلا توجد روايـــة ولا دعوى واحدة 
تشـــير إلى وفاته ودفنه، فهناك قـــولان فقط إما 
ان يقـــال أنه لـــم يولد بعـــد، وهو مـــا ذهبت إليه 
العامة، أو أنه قد وُلد وما زال حياً، ولذا نلاحظ 
أنهم عندما يريدون التشـــكيك وعدم الاعتقاد به 
يشككون في ولادته وأصل وجوده، لا أنه مات كما 

هو في الأسماء التي ذكرت.

الهوامش
١ ـ  من موسوعة الرأي الآخر.

٢ ـ  الإمام المهديQ ـ السيد علي الميلاني ص ١٠، 
وكذلك يرجع للمؤلف في شرح منهاج الكرامة: ٢٤٢.

٣ ـ  مـــا اختلـــف وتعـــارض من أحاديـــث المهديQ ـ 
السيد ثامر العميدي: ص٧.

 ،Q٤ ـ  المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي
الشيخ علي الكوراني: ٢٢٠.
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حينما يريد االله سبحانه أن يحققَ 
وعدَه الذي أوجبه على نفسه للمؤمنين 
بقولـــه: cوَعَدَ االلهَُّ الَّذِيـــنَ آمَنُوا مِنْكُـــمْ وَعَمِلُوا 
الِحاتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأَْرْضdِ(١)وعندما  الصَّ
يريدُ ســـبحانه أن يظهـــر دينَه علـــى الدين كله 
ولـــو كره الكافرون وذلك بتحقيـــق قولِه cوَنُرِيدُ 
أَنْ نَمُـــنَّ عَلَـــى الَّذِيـــنَ اسْـــتُضْعِفُوا فِـــي الأَْرْضِ 
وَنَجْعَلَهُـــمْ أَئِمَّـــةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِيـــنdَ(٢) عندها 
ننتظـــرُ قيامَ دولةِ العدل الإلهي في الأرض على 
يـــد خاتم الأوصيـــاء الإمامِ الحجةِ بنِ الحســـنِ 

المهدي¨.
هذه الدولة التي تأخذ على عاتقها تحقيقَ ما 
تصبو إليه البشريةُ من العدل والسلام والأمان 
والســـعادة وزوال الظلـــم والطغيان بعد أن تصلَ 
إلى مرحلةٍ يكونُ فيها انتظارُ المنقذ والمخلّص 

هو الحالةَ التي تسودُ البشريةَ كلها.

لا نريـــد في بحثنا هذا تبيـــانَ حقيقةِ الإمام 
المهـــديQ، فقد كفتنا الآياتُ الكريمةُ الواردُ 
 Nذكرُها والأحاديثُ الشريفةُ للرسولِ الكريم
وأهل بيته الطاهرين التي أشـــبعتها الكتب بحثاً 
وتحليـــلاً وتوثيقاً، حتى تكاد تكون هذه القضية 
هي الأوســـعَ مســـاحةً فـــي التأليف بعد مســـألة 
الخلافـــة، ولكننا نكتفي بإيـــراد قولهN: من 
أنكر المهدي فقـــد أنكرني،(٣)وقولهN الوارد 
في كلام محي الدين بن العربي وهو من علماء 
الحنابلـــة وعارفيهم في كتـــاب الفتوحات حيث 
يقـــول: <واعلموا أنه لابد من خـــروج المهدي، 
ولكنه لا يخرج حتى تمتـــلأ الأرضُ جوراً وظلماً 
فيملؤها قســـطاً وعدلاً، ولو لـــم يبق من الدنيا 
إلا يومٌ واحدُ لطـــوّل االله تعالى ذلك اليوم حتى 
 Nيلي ذلك الخليفة، وهو من عِترة رسول االله
من ولد فاطمة جده الحســـين بـــن علي بن أبي 

الطابع السلمي

Qلحركة الإمام المهدي

 بحث: الاستاذ الحاج حسن عبد الأمير الظالمي
محرر في مجلة الإنتظار

ح

 بحث: الاستاذ الحاج حسن عبد الأمير الظالمي
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طالب ووالده الحســـن العسكري بن الإمام علي 
.<Kالهادي

الـــذي نريـــد البحـــثَ فيـــه مـــا يُلاحـــظ في 
الروايـــاتِ الـــواردةِ عـــن أهـــل البيـــتK التي 
تتحدث عـــن حركةِ ظهورهQ والتـــي تحفل بها 
كتب الشيعة والســـنة بأنه يخرجُ بالسيف ـ وهي 
إشـــارةٌ إلى الســـلاح ـ يضعُه علـــى عاتقه ثمانية 
أشهر يقتلُ هرْجاً، لا يستتيبُ أحداً، يُجهِز على 
المولّي ويقتل الجريح، يُعمل السيفَ في العرب 
والعجم، يَقتل قريشـــاً وكلباً حتى يقولَ الناسُ 
لو كان من آل محمد لما فعل هكذا، والروايات 
بهـــذا الصـــدد كثيـــرة، وكلُها تنفّـــر الناسَ من 
الإمامQ وتخوّفهم من ظهوره، وتطبعُ حركتَه 
بطابعِ دموي كالذبح والقتـــل المروّع والاجتثاثِ 

وإعمال السيف، ومن هذه الروايات: 
أ ـ روايتـــان عن الإمام علـــيQ: الأولى عن 
 :Qالحارث الهمداني يقول: قال أمير المؤمنين
<بأبي ابنُ خيرة الإماء ـ يعني المهدي ـ يسومهم 
خســـفاً ويســـقيهم كأســـاً مصبـــرة ولا يعطيهم 
الســـيفَ إلا هرجاً>.(٤) والثانية عنهQ <القائم 

له أن يقتلَ المولّي ويجهزَ على الجريح>.(٥)
ب ـ عن الباقرQ عدةُ روايات منها:

١ ـ عن محمد بن مسلم عن الباقرQ يقول: 
<لـــو يعلُـــم الناس مـــا يصنـــع القائـــم إذا خرج 
لأَحبّـــوا أن لا يروه مما يقتلُ مـــن الناس، حتى 
يقـــولَ الكثيرُ منهم: ليس هـــذا من آل محمد، 

ولو كان من آل محمد لرَحم>.(٦)
 Q٢ ـ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر
يقول: <يضعُ القائمُ ســـيفَهُ علـــى عاتقه ثمانية 

أشهر يقتل أعداء االله حتى يُرضي االله>.(٧)

٣ ـ عنـــهQ قال: <إذا قام القائم ســـار إلى 
الكوفـــة فيقولون له: إرجع مـــن حيث جئت فلا 
حاجـــة لنـــا بك يـــا ابـــن فاطمة، فيضـــع فيهم 
السيف حتى يأتي على آخرهم فيقتل كلّ منافق 

مرتاب>.(٨)
٤ ـ عـــن زرارة عن أبي جعفرQ قال: <قلت 
له: يســـير بسيرة رســـول االلهN؟ قال: هيهات 
هيهات يا زرارة ما يســـير بســـيرته، قلت: لِمَ؟ 
قال: إن رسول االلهN سار في أمته باللين كان 
يتآلف النـــاس، والقائم يســـير بالقتل، بذلك 
أُمرَ فـــي الكتاب الذي معه أن يســـير بالقتل ولا 

يستتيب أحداً>.(٩)
ج ـ عن الصادقQ روايتان:

الأولى: قالQ: <ويجرد السيفَ على عاتقه 
ثمانية أشـــهر يقتل هرجـــاً.(١٠) والمراد بتجريد 
الســـيف مباشـــرةُ القتـــال والحـــرب، والهرج: 

القتل الشديد>.
الثانية: عنهQ قـــال: <إذا خرج القائم لم 
يكـــن بينه وبين العرب والفرس إلا الســـيف، لا 

يأخذها إلا بالسيف ولا يعطيها إلا به>.(١١)
وحركـــة الإمام المهـــديQ التي تنطلق من 

 Qالمهـــدي الإمـــام  حركـــة 
التي تنطلق مـــن مبدأ الحوار 
حيثياتهـــا  فـــي  وتُدخِـــل 
أســـباب الإصـــلاح تؤكـــد  كلَ 
فـــي أولولياتهـــا على بســـط 
السلام ونشـــر العدل ودحض 
الظلـــم فـــي ربـــوع المعمورة
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مبـــدأ الحوار وتُدخِـــل في حيثياتها كلَ أســـباب 
الإصلاح تؤكد في أولولياتها على بسط السلام 
ونشر العدل ودحض الظلم في ربوع المعمورة، 
 Qفمع الأخـــذ بهـــذه الروايـــات فـــإن المهدي
ســـيقتل أكثـــر المســـلمين ولا يبقـــي إلا البقيَّـــة 
الصالحَـــة القليلَة التـــي تبايعُـــه وتنصُره، وإذا 
كان المنحرف من المســـلمين مستحقاً للقتل، 
فكيـــف بالكافـــر والمشـــرك؟! وهـــذا مخالـــف 
للهدف الإلهيّ من خلقة البشر، فإنّه تعالى خلق 
عباده ليرحمهم لا ليعذّبهم. فلابد أن تُستأصل 

البشريةُ كلُها سوى هذا النفرِ القليل!!!
وقبـــل أن نخـــوض فـــي موضـــوع الروايـــات 
ومطابقتها مع مقتضى الحال لابد أن نشير إلى 
بعـــض المبـــادئ المهمة في حركـــة الإمام التي 
هي حركة إصلاحية هدفهـــا إنقاذ المظلومين 
وإشـــاعة العدل والقضاء على الفســـاد والســـير 
على خطى أجـــداده المعصوميـــن، حيث يقول 
الإمـــام الحســـينQ إنـــي لـــم أخرج أشـــراً ولا 
بطراً ولا ظالماً ولا مفســـداً وإنما خرجت لطلب 

الإصلاح في أمة جدي.
فالطابع الاصلاحي هو ســـمة حركة الإمام 

المهديQ، ونقول: 
أولاً: أن الأمـــور لا تســـتقيم للإمام المهدي 
عفواً من تلقاء نفسها ولا بالمعجزة، بل تحتاج 
إلى جهـــد وجهاد وخـــوض المعـــارك والنضال 
العنيد المســـتمر، ولابد من اســـتعمال السلاح 

لمقاتلة الأعداء الذين يقاومون دعوته.
ثانياً: ان مهمـــة الإمام المهديQ العالمية 
لنشـــر الإســـلام فـــي ربـــوع المعمـــورة مقاتلـــةُ 

الكفارِ والمشـــركين وأصحـــاب العقائد الضالة 
والمنحرفيـــن وأصحـــاب الديانـــات المختلفـــة 
والفرق الإســـلامية المناوئة لدعوته، بل وحتى 

فرقاً من الشيعة من غير الإمامية.
ثالثـــاً: أن الإمام مكلّفٌ بواجبٍ شـــرعي هو 
نشـــرُ الإســـلام وتطبيـــقُ حكم االله فـــي الأرض 
وتغييـــرُ المجتمعـــاتِ الإنســـانية تغييـــراً جذرياً 
وليـــس القيام بانقلاب عســـكريّ أو سياســـيّ، 
فـــلا يمكنـــه المداهنـــةُ والمراوغةُ مـــع الفئاتِ 

المناوئة.
وإننـــا إذ نبنـــي على هـــذه المبـــادئ المهمة 
فـــي اســـتعمال الســـلاح، ولكننـــا لا يمكـــن ان 
نُقنـــع المقابـــلَ في شـــرعية الإفراط فـــي القتل 
والاجتثـــاث للمناوئين لحركتـــه المباركة، فإن 
مثل هـــذه الروايات تترك الانطبـــاعَ غير الجيد 
لـــدى الباحثين مـــن غير المســـلمين عن حركة 
الإمـــام الـــذي تترقّبُ ظهـــورَه البشـــريةُ كلها، 
خاصّـــة وأنـــه المنقـــذ والمخلّص لأمـــم الأرض 

مـــن  هائـــل  رصيـــد  لدينـــا 
الشـــريفة  النبوية  الأحاديـــث 
والروايـــات الـــواردة عـــن أهـــل 
 Qالإمـــام أن  تفيـــد   Kالبيـــت
التفاوضي  الأســـلوب  يستخدم 
والسلمي مع الحركات المناوئة 
لـــه وإمهالها لتغييـــر موقفها، 
ولا يلجـــأ للقتـــال إلا بعـــد أن 
تستنفد كافة الوسائل السلمية 
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مـــن الظلـــم والظالميـــن، وإذا به يظهـــر بهذه 
الصـــورة، فكيف نعالـــج هذا الموضـــوع ليكونَ 

بريقُ الأملِ بدعوتِه المباركةِ متوهجاً ثراً؟
لعلّنـــا نبحـــثُ الموضـــوع ضمـــن الفقـــرات 

التالية:
أولاً: الاختلافُ في المعاملة:

يمكن أن نفرّق بين المســـلمين وغيرهم في 
من تشـــملهم هـــذه الروايـــات، فالملاحظ أن 
الروايات منصبّةً على مقاتلة العرب والمسلمين 
المناوئيـــن لحركـــة الإمامQ بشـــكل خاص، 
والعبـــارات تخص (كلباً، قريشـــاً، أهلَ مكة، 
أهلَ المدينة، المرجئة، البترية، السفياني، 
أهلَ الشـــام) وكلهـــا مناطق عربية إســـلامية، 

وهذا يرجع إلى الأسباب التالية:
١ ـ أن الحجة الكاملة بصدق الإسلام واضحة 
فـــي أذهان المســـلمين، والتعاليم الإســـلامية 

راسخة في عقولهم، والقرآن بين ظهرانيهم.
٢ ـ أن الأمة الإسلامية هي الحاملة لأطروحة 
العدالة الكاملة والمنافحة عن رســـالة الإسلام 
الحقـــة. وليس المرجـــوّ منها أن تقـــف في وجه 

الحركة الاصلاحية التي يقودها الإمام¨.
٣ ـ أن الأمـــة الإســـلامية ســـيكون لها مركز 
قيـــادة العالـــم فـــي حركـــة الإمـــام، فليس من 
الصحيـــح مخالفـــةُ الإمام والوقـــوفُ بوجه هذه 

الدعوة.
فالأمة الإســـلامية وفِرقها المختلفة تتحمّل 
الوزر الأكبر عنـــد مخالفتها لدعوة الإمام وهي 
تعـــي من هو الإمـــام وما هي أهدافـــه وأنها هي 

التي ستكون قائدةً للعالم في ظلّ حركته.
ويمكـــن القول أن منطقة الشـــرق الأوســـط 

العربيـــة ســـيكون دورهـــا ســـلبياً تجـــاه الحركة 
المهدوية كدور مكة في بدء الدعوة الإسلامية، 
فإن الإسلام لم ينتشر إلا بعد القضاء على أهم 
بؤرة للشرك في مكة، وكذلك الإمام الحجة¨ 
لا يمكنه بسط رسالته العالمية إلا بالقضاء على 
بؤر الضلال والإضلال المتلبّسة بالإسلام والتي 

تمثّل الوهابية إحدى أركانها.
المضـــادة  الحـــركات  مواجهـــة  ثانيـــاً: 

والمعاندة!
<لـــم تكن حركة الإمـــام المهدي تغيب عنها 
أدوات الإصـــلاح ضمـــن معطيات ظـــرف قائم 
علـــى الظلم والقتل والتنكيـــل، حتى تكاد تكون 
فـــي أولويتها بســـطُ الســـلام، فالإمـــام يظهر 
علـــى خلفيات العنف العام الذي يحل في أرجاء 
المعمورة التي بدت بـــوادره تلوح في الأفق على 
أرض العراق، ويمتد على نطاقه الأوسعِ المتمثلِ 
في فلسفةِ الحركاتِ الإسلاميةِ المدعيةِ للجهاد 
حيـــن تعلـــنُ عـــن منطقِهـــا الصريح فـــي تأييدِ 
العنـــفِ والإرهـــابِ والقتلِ وتصـــفُ القتلةَ بأنهم 
مجاهدون، ومن هنا ســـيجد الإمـــام معارضة 
خطيرة تحاول الإطاحة بحركته تتبنّاها حركات 
تنتســـب إلـــى الإســـلام وتعمـــل باتجـــاه إحباط 
مشـــاريعه وتحركاته، وسيكون بمقتضى منطق 
الآخر المعارض أن يُفترضَ الردُّ الحاســـمُ من 
الإمام، وهو ما تســـميه الروايـــات القتل الهرج 

أي الشديد>.(١٢)
وليـــس هناك شـــكٌ فـــي أن هـــذه الحركات 
المناوئـــةَ للإمـــام مـــن التكفيرييـــن والنفعيين 
والمعاندين أشـــدُ علـــى دعوة الإمـــام من باقي 
 Qالفئات، وكما يقول الإمامُ الحسنُ العسكري
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<هم أضرّ على ضعفاء شـــيعتنا من جيش يزيد 
على الحسين بن علي وأصحابه>.(١٣)

وكشـــاهد على مخالفة منظري وعلماء هذه 
الفئات التي تدّعى الإســـلامَ ما ورد في الرواية 
الواردة عن الإمـــام الباقرQ يقول: <إذا ظهر 
القائم علـــى نجف الكوفة خرج إليـــه قرّاء أهل 
الكوفـــة وقـــد علقـــوا المصاحـــف فـــي أعناقهم 
وأطراف رماحهم فيقولون: لا حاجة لنا فيك يا 

ابن فاطمة فارجع من حيث شئت>.(١٤)
فالموقـــف يتطلـــب من الإمـــام مقارعة هذه 

الفئات بالسيف واجتثاثها.
حركـــة  فـــي  الســـلمية  الإجـــراءات  ثالثـــاً: 

الإمام:
لدينـــا رصيد هائل مـــن الأحاديـــث النبوية 
 Kالشـــريفة والروايات الواردة عن أهل البيت
تفيد أن الإمامQ يستخدم الأسلوب التفاوضي 
والســـلمي مع الحـــركات المناوئة لـــه وإمهالها 
لتغييـــر موقفهـــا، ولا يلجـــأ للقتـــال إلا بعـــد أن 
تســـتنفد كافة الوسائل الســـلمية كما كان يفعل 

أجداده من قبل، ومن هذه الروايات:
أ ـ فـــي بداية الحركة في مكـــة: يقول الإمام 
الباقـــرQ: يقول القائم لأصحابـــه: يا قوم إن 
أهل مكة لا يريدونني ولكني مُرسِل إليهم لأحتجّ 
عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتجّ عليهم، فيدعو 
رجـــلاً من أصحابـــه فيقول له: إمـــضِ إلى أهل 
مكـــة وقل: يا أهل مكة، أنا رســـول فلان إليكم 
وهو يقـــول لكم: إنّـــا أهلُ بيـــت الرحمة ومعدن 
الرسالة والخلافة ونحن ذريّة محمدN، إلى 
أن يقول ... ونحن نستنصركم فانصرونا، فإذا 

تكلـــم هذا الفتى بهذا الكلام أتـــوا إليه وذبحوه 
بين الركن والمقام، وهو النفس الزكية.(١٥)

الإمـــام  عـــن  المفضـــل  حديـــث  فـــي  ـ  ب 
الصـــادقQ: يدخل القائـــم الكوفـــة... إلى أن 
يقول: فيقول له الحســـني: أُمدُد يـــدك أبايِعْك 
فيبايُعُه سائرُ العســـكر إلاّ أربعين الفاً أصحابَ 
المصاحـــف المعروفين بالزيديـــة فيقولون cما 
هـــذا إِلاَّ سِـــحْرٌ مُفْتَـــرىdً فيُقبل المهـــديُ على 
الطائفـــةِ المنحرفـــةِ فيَعِظُهـــم ويدعوهم ثلاثة 
أيام فـــلا يـــزدادون إلاّ طغياناً وكفـــراً، فيأمر 

بقتلهم.(١٦)
ج ـ أخـــرج الشـــافعي المقدســـي فـــي عقـــد 
الـــدرر عـــن أميـــر المؤمنينQ: قـــال: إنه ـ أي 
المهـــديQ يأخذ البيعة مـــن أصحابه على أن 
وا مسلماً ولا يقتلوا  لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يســـبّ
مُحرِمـــاً ولا يهتكوا حريمـــاً ولا يهدموا منزلاً ولا 

يضربوا أحداً إلا بالحق>.(١٧)
د ـ وفـــي تعاملـــه مع أشـــد الناس عـــداوة له 
ولشيعة أهل البيت وهو السفياني، تقول الرواية 
في مخطوطة ابن حماد <يقول المهدي أخرجوا 
إلـــيّ ابن عمـــي ـ يعني الســـفياني ـ حتى أكلّمه، 
فيخرج إليه فيكلمه فيسلّم الأمر إليه ويبايعه، 
فإذا رجـــع الســـفياني إلى أصحابـــه ذمّته كلب 

فيرجع ليستقيلَه فيُقيلَه>.(١٨)
هــــ ـ أما تعاملُه مع اليهود والنصارى فنلمس 
الرحمـــة لـــدى الإمـــام فـــي أوضـــحِ صورهـــا، 
فعـــن الإمام علـــيQ فـــي خِطبةٍ له ذكـــرَ فيها 
المهـــديQ يقول: ويســـتدعي بين يديـــه كُبّار 
النصـــارى  ديـــنِ  ورؤســـاءَ  وأحبارهِـــم  اليهـــودِ 
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وعلماءَهم، ويحضـــر التوراة والانجيل والزبور 
والفرقـــان، ويجادلهـــم على كل كتـــاب بمفرده 
ويطلـــب منهم تأويلَـــه ويعرّفهـــم تبديله ويحكم 

بينهم كما أمر االله ورسولُه>.(١٩)
ز: وأخيراً فـــي المراحل النهائية لمعاركه، 
معركتُـــه مـــع الـــروم الصليبيين وهـــي المعركة 
الفاصلـــة، حيـــن ينزلـــون على ســـاحل البحر 
متهيئين لمقاتلة الإمام، فينزل المسيح ليصلّي 
خلف الإمام ويبذلُ مساعيه وبتوجيه من الإمام 
لعقـــد هُدنة مع الـــروم، وبالفعل تعقـــد الهُدنة 
لمدةِ ســـبع ســـنوات ولكنهم ينقضونها في حَمل 

إمرأة وتقع الحرب لتدورَ رحاها عليهم.
كلُ هذه الروايات عن حركة الإمام في عصر 
الظهور شواهدُ كافيةٌ على إنسانية هذه الحركة 
ونهجهـــا الســـلمي ونزوعهـــا إلى حقـــن الدماء 
والقاء الحجـــة على الخصوم وعدم اســـتخدام 
القوة إلا حينَ يسدرُ المعتدي في غيّه ويميل عن 

جادّة الصواب.
رابعاً: التكتيك العسكري:

تدل الروايات أن حالةَ القتل الشـــديد الذي 
تســـميه (الهـــرج) وحملَ الســـلاح علـــى العاتق 
والإبادةَ الشـــاملةَ للقوى الضالة ليســـت الطابعَ 
الســـائدَ في حركـــةِ الإمـــام، وإنما هـــو تكتيكٌ 
عســـكريٌ مؤقـــتٌ تقتضيـــهِ الأيـــامُ الأولـــى من 

الحركة.
فقد جاء في هذه الروايات أَن حملَ السلاح 
والشـــدةَ فـــي التعامل مـــع المعاندين تســـتغرقُ 
ثمانيـــةَ أشـــهر فقـــط كتكتيـــك عســـكري لتلك 

المرحلة وهذا نلمسه في الروايات الآتية:
أ ـ اخـــرج الصدوق في كمـــال الدين عن أبي 

بصير عن الصادقQ: يضع ســـيفه على عاتقه 
ثمانية أشهر.(٢٠)

ب ـ قال الصـــادقQ: ويجرّد الســـيف على 
عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً.(٢١)

ج ـ عـــن أبـــي بصيـــر قـــال: ســـمعت الإمام 
الصـــادقQ يقول: يضـــع القائم الســـيف على 
عاتقه ثمانية أشـــهر، لا يـــزال يقتل أعداء االله 

حتى يُرضي االله.(٢٢)
 Qومن هذه الروايات نفهم أن حركة الإمام
ستواجهها في بداية ظهورها مقاومة من بعض 
الفئـــات الضالة التي تســـتدعي ان يقوم الامام 
بمقاتلتها بعد إرشادها ومفاوضتها لهديها الى 

الطريق الصحيح.
خامساً: روايات تؤكد الطابع السلمي:

بيد أننـــا لا نُعَدم الكثيرُ مـــن الروايات التي 
تُشـــير إلى اتّخاذه الرحمة والشـــفقة أسلوباً في 
تعامله مع القوميات والأديان الأخرى منذ بداية 
حركته المباركة حتى مراحِلها النهائية وما بعد 
ســـيطرته على العالم التي تشير إلى نشر العدل 
والمساواة في العطاء واستخراج الأرض كنوزَها 

والمعاملة العادلة بين أمم الأرض.

إننا لا نُعَدم الكثيرُ من الروايات 
التي تُشير إلى اتّخاذه الرحمة 
والشـــفقة أســـلوباً في تعامله 
مع القوميات والأديان الأخرى 
منذ بدايـــة حركته المباركة 
حتـــى مراحِلهـــا النهائية وما 
بعـــد ســـيطرته علـــى العالم
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وتظهر هذه الروايات في صورتين.
الأولـــى: الروايـــات التـــي تشـــير إلى وصف 

الحركة:
أ ـ قـــال النبـــي محمـــدN: يكون فـــي أمتي 
المهـــديQ تنعـــم بـــه أمتـــي لـــم تنعُـــم مثلُها 

أحد>.(٢٣)
ب ـ اخـــرج ابـــن حجـــر فـــي الصواعق/ ص 

.٩٨
<يرضي بخلافته أهلَ السماء وأهلَ الأرض 

والطيرَ في الجو>.
ج ـ قـــال الســـيوطي فـــي الحـــاوي ج٢ / ص 
١٢٤: قـــال النبيN: أبشـــروا بالمهدي، رجل 
من قريش، من عترتـــي، يخرج على اختلاف 
من الناس وزلزال، يملأ الأرض قســـطاً وعدلاً 
كمـــا ملئت ظلمـــاً وجـــوراً، يَرضى عنه ســـاكنُ 
السماء والأرضِ، ويقسم المالَ بالسوية، يملأ 

قلوبَ أمةِ محمدِ غناه ويسعهم عدلُه>.(٢٤)
د ـ عن أبي هريرة عن النبيN: قال: يُبايَع 
المهديُ بين الركن والمقام، لا يوقظ نائماً ولا 

يهريق دماً>.(٢٥)
هـ ـ عن أبي ســـعيد الخـــدري عنهN: قال: 
تأوي إليه أمتُه كما تأوي النحل إلى يعســـوبها، 
يملأ الأرضَ عـــدلاً كما ملئت جـــوراً حتى يكونَ 

على مثلِ الأمِر الأول>.(٢٦)
الواقـــع  تصـــف  التـــي  الروايـــات  الثانيـــة: 

العملياتي للحركة:
تشير الروايات أن هناك الكثيرَ من البلدان 
تعلـــن ولاءهـــا للإمـــام أو تثـــور شـــعوبُها علـــى 
حكوماتِهـــا ـ والقـــولُ للشـــيخ الكورانـــي ـ وتعلـــن 

تأييدَهـــا للإمام وتنضـــم إلى دولتـــه العادلة، 
وليس ذلك إلا لحســـن التعامـــل وصحة الأفكار 
وأسلوب الإدارة في نشر العدل والأمن والسلام 
وتخليص البشرية من الطغاة، ومن جملة هذه 

الروايات:
ـ اخـــرج الســـيوطي فـــي الحـــاوي/ ج٢/  أ 
ص١٤٦: عن عليQ: إذا بعث السفياني جيشاً 
يُخســـف بهم في البيداء فتنتقـــل اليه الخزائن 
ويدخـــل العـــرب والعجـــم والـــروم وغيرُهم في 
طاعته مـــن غير قتال حتى يبني المســـاجدَ في 

القسطنطينية وما دونها.(٢٧)
ب ـ قـــال أميـــر المؤمنيـــن علـــيQ: والذي 
نفســـي بيده لا تبقى قرية إلاّ نودي فيها بشهادة 
أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول االله بُكرة 

وعشياً.(٢٨)
جـ ـ يقـــول الشـــيخ الكوراني <بعـــد المعركة 
الفاصلـــة ينفتح البـــاب امام المهـــديQ لفتح 
اوربا والغرب المسيحي، وإن كثيراً من بلدانها 
تفتحها شـــعوبُها التي تقوم بإســـقاط حكوماتها 
المعاديـــة للمســـيح والمهـــديQ وتقيـــم فيهـــا 

حكوماتٍ مواليةً لهما>.(٢٩)
خلاصة البحث:

 Q١ ـ أن المهمـــة التي يظهر الإمام المهدي
مـــن أجلها هي أن يملأ الأرض قســـطاً وعدلاً، 
وهذا ما تؤكده الروايات والأحاديث المتواترة، 
التـــي تشـــير إلى أن دولتـــه المرتقبـــة تمثّل قمة 

السعادة والرفاه والعدل لشعوب الأرض.
٢ ـ أن هـــذا التكتيـــك العســـكري الذي يتبعه 
الإمام لا يتعدّى ثمانية أشـــهر في بداية حركته 
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حينما تكون الدعوة في أوج صراعها مع الأعداء 
وفـــي عنفـــوان مقاومتهـــا للحـــركات الضالة، 

وتنتهي الحالة بإنهاء تلك الحركات.
٣ ـ أن الإمـــام حيـــن يعلن ظهـــوره المقدس 
ســـتكون أشـــدّ الفئات عنـــاداً ومقاومـــة له تلك 
الفئـــاتُ التي تدّعي الانتســـاب للإســـلام حيث 
لا ينفـــع معهـــا نصـــح وإرشـــاد، كمـــا هـــو حال 
التكفيرييـــن والمعانديـــن اليـــوم، فمـــا لهم إلا 

القتل والاستئصال.
٤ ـ أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الدول والشـــعوب 
تعلـــن ولاءهـــا وتأييدها للإمـــام دون حرب لما 
كانت تعانيه مـــن الظلم وما تنتظره من المنقذ 

والمخلص لها من شر الحكام الظالمين.
٥ ـ أننـــا نجـــد الكثيـــر مـــن الروايـــات التي 
تتحدث عن حكومة الإمام بعد بســـط سلطانها 
علـــى العالم وتشـــير إلى إقامة العدل والســـلام 
ونشـــر الخير والعطاء والعلم في أجلى مراحله 

وأعلى درجاته.

الهوامش
١، النور: ٢٤.

٢ـ القصص: ٢٨.
٣ـ الشافعي المقدسي/ عقد الدرر/ ص ٢٠٩.

٤ـ الغيبة/ للنعماني/ ص ١٢٠.
٥ـ ن. م: ص ١٢٠.

٦ـ بحار الأنوار للمجلسي/ ج ٥٢/ ص ٣٥٤.
٧ـ الصــــدوق/ كمال الدين وتمــــام النعمة ص ٣١٨ 

ح٥ باب ٣٠.
٨ـ الإرشاد للشيخ المفيد/ ص ٣٤٣.

٩ـ الغيبة/ النعماني/ ص ١٦٥.

١٠ـ ن. م/ ص ١٦٥.
١١ـ بحار الأنوار/ ج ١٣/ ص٢٠٠.

١٢ـ الســــيد محمد علي الحلو، افتتاحية العدد/ ٦ 
من مجلة الإنتظار.

١٣ـ عبد الحليم الغــــزي/ فتن عصر الظهور/ ص 
.١٧٣

١٤ـ عبد الحليم الغــــزي/ فتن عصر الظهور/ ص 
١٨٣ نقلاً عن منتخب الأنوار المضيئة للســــيد النيلي/ 

ص ١٩٣ ـ ١٩٤.
١٥ـ البحار/ ج ٥٢/ ص ٣٠٧.

١٦ـ دائرة معارف الغيبة/ مركز الدراســــات/ ص 
.٤٧

١٧ـ عن منتخب الأثر/ ص ٤٦٨.
١٨ـ الكوراني/ عصر الظهور/ ص ١١٢.

١٩ـ البحار ج٣/ ص ٢٩٨.
٢٠ـ الصدوق/ كمال الدين وتمام النعمة: ص٣١٨ 

ح٥ باب ٣٠.
٢١ـ الغيبة/ النعماني: ص ١٦٥.

٢٢ـ الصدوق/ كمال الدين: ص٣١٨ ح٥ باب ٣٠.
٢٣ـ الســــيد محمد الصدر/ الموسوعة: ج٣، ص 

٤٢٨ عن سنن ابي داود ج٢/ ح ١٣٦٦.
٢٤ـ ن.م ص ٥٤٤.

٢٥ـ السيوطي في الحاوي ج٢: ص ١٥٢.
٢٦ـ الملاحم/ ابن نعيم ص ٥٦، الموسوعة ج٣/ 

ص ٣٩٨.
٢٧ـ السيوطي/ الحاوي/ ج٢/ ص ١٤٦.
٢٨ـ القندوزي/ ينابيع المودة: ص ٥٠٨.

٢٩ـ الكوراني/ عصر الظهور: ص ١٧.



٢٤

دراسات

االله  هـــداه  الـــذي  لغـــةً  المهـــدي 
إلـــى الحـــق، وبه ســـمّي المهـــدي(١)، 
واصطلاحـــاً مشـــتقّ مـــن الهدايـــة والصـــلاح، 
واســـتعمل لمـــن تلبّس بالهـــدى ودعا إلـــى الحق 
والصـــراط المســـتقيم. وقد ســـمّى االله المهدي 
المنصـــور كمـــا ســـمى أحمـــد ومحمـــد ومحمود 
 Q(٢). والامـــام الصـــادقQوعيســـى المســـيح
لمّا سُـــئل عن علّة تســـمية القائم بالمهدي قال: 
لأنه يهدي إلى كلّ أمر خفي(٣) واســـتعملها النبي 
(صلى االله عليه وآله وسلم) بهذا المعنى، حيث 
وصـــف علياQ بقولـــه: (هادياً مهديـــاً يأخذكم 
إلـــى الصراط المســـتقيم)، واســـتعملها الإمام 
الصادق أيضاً في قوله: (منّا اثنا عشـــر مهدياً) 
وقولـــه : (كلّنـــا مهديّـــون نهدي إلـــى الحق) كما 
اســـتعملها الأئمةK. ويمكن القـــول أنّ المهدي 
في مذهب أهل البيتK يدل على الإمام الثاني 

عشـــر من أئمة أهل البيتK ومن مختصاته، 
ولا يفهم غيره عند استعمالها. 

الانتظـــار فـــي عقيـــدة الشـــعوب: إن المتتبع 
لعقائـــد الشـــعوب والأمم قديمهـــا وحديثها يجد 
فكرة الانتظار أو فكرة المنقذ الذي يأتي لإنقاذ 
البشـــر مما هم فيه من المصائب. فاليهود كانوا 
ومـــا زالوا يعتقـــدون بظهور مخلـــص لهم، وهم 
ينتظرونه بفارغ الصبر، وهذا هو سبب تكذيبهم 
لـــكل الأنبيـــاء والمرســـلين الذيـــن بعثهـــم االله 
كعيســـى بن مريم ونبينا محمدN. وكذلك فإن 
النصارى يعتقدون أن المســـيحQ ســـيعود يوماً 
مـــا لينقذهم ويخلّصهم وهم ينتظرونه. والفكرة 
نفســـها موجودة عنـــد الكثير من شـــعوب العالم 
حتـــى تلك التي لا تدين بدين ســـماوي أو التي ما 
زالت غارقة في الظلام. فالأمل بانتظار المنقذ 
فطرة مغروســـة فـــي النفس الإنســـانية، بغض 

الإنتظار والأمل الموعود
سماحة الشيخ كاظم صيهود النصيري

ا



٢٥

النظر عن الانتمـــاءات المذهبية أو العقائدية، 
ذلـــك أن الاعتقاد بيوم موعـــود يعتبر من الأمور 

الفطرية العامة حتى عند علماء النفس. 
فظهور الإمام¨ معلـــوم ومتيقّن الحدوث، 
لكنـــه مجهول التحديد، والســـبب أنً االله تعالى 
يريد مـــن البشـــرية أن تبقى علـــى ارتباط وثيق 
نحـــو الأمـــل وفـــي كدحهـــا نحـــو االله. صحيح أن 
الأمـــل فطرة، لكن هذا الأمل يحتاج الى عمل، 
قـــال تعالـــى: cوَعَـــدَ االلهَُّ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا مِنْكُـــمْ 
الِحاتِ لَيَسْـــتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا  وَعَمِلُوا الصَّ
اسْـــتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ 
ــذِي ارْتَضى لَهُـــمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْـــدِ خَوْفِهِمْ  الَّـ

(٤).d...ًأَمْنا
لقد أُخذ في هذه الآية عنوان الايمان وعنوان 
العمـــل الصالـــح، فالعمل يشـــمل جميـــع جوانب 
الحياة، والانســـان عليه أن يهيّئ نفســـه لمجيء 
مـــن ينتظِر ويتابـــع العمـــل ليزيح عـــن المنتظَر 
كافـــة العقبات. والجدير بالذكر أن انتظار اليوم 
الموعود لا يكفـــي فيه الانتظار المحض، فلابد 
مـــن عمل للوصول إلى ذلك اليـــوم الموعود. فما 
قبـــل ظهوره¨ وبعـــد ظهوره حركـــة متواصلة، 
والحلقـــة الأخيرة هي الظهـــور المبارك. فحركة 
الإمـــام¨ واقعـــة في سلســـلة تقوم بهـــا الأمة، 

ويأتي الإمام ليتوّج هذا العمل بالانتصار. 
ظهور الإمام¨ ضرورة عقلية: إن الضرورة 
العقليـــة لظهـــور المهـــدي نابعـــة مـــن الضرورة 
العقلية للإمامة، ذلك أن الإنسان كائن ضعيف 
محدود القدرات وكثير الغرائز والشهوات. فمن 
جهـــة نجد أنـــه جُبل علـــى العواطـــف والرغبات 
الملحّـــة وفطر علـــى حب الدنيـــا والتكالب عليها 

وعلى متاعها. 
ومن جهة أخرى، فـــإن له عقلاً ينازعه نحو 
الرشـــد والصـــلاح وتـــرك المنكـــرات والملذّات 
والظلـــم. ورغـــم وجود هـــذا العقـــل إلا أننا نراه 
قاصـــراً عـــن إدراك جميـــع الحقائـــق، كالاً عن 
الإحاطة بـــكل الدقائـــق التي تحيط بـــه، والتي 
تتصل بحاضره ومستقبله وعلاقته بما يحيط به 

من كون فسيح مليء بالمتغيرات. 
فالإنســـان كان وما يزال بحاجة ماسة وعلى 
امتـــداد عصور حياته على ســـطح هـــذا الكوكب 
إلى مَن ينصب له طريق الهدى والنجاح الواضح 
ليســـلك به إلى الأمن والأمـــان من الإنزلاق وراء 
الشـــيطان وليحقـــق له الســـعادة ويهديـــه طريق 
الرشـــاد. إن االله ســـبحانه ووفق قاعـــدة اللطف 
الإلهي قد قام وما يزال بهذا الدور من أول الدنيا 
إلـــى فنائها ومنـــذ أن أنـــزل آدمQ  إلى الأرض 
حتى قيام الساعة، فأرسل رسله إلى المنتجبين 
من عباده والصالحيـــن من خلقه بالنبوة الإلهية 
والســـفارة الربّانيـــة لإرشـــاد الخلق إلـــى ما فيه 
منافعهـــم ومصالحهم في الدنيـــا والآخرة وبيان 
طرق الخيـــر والســـعادة لتبلغ الإنســـانية كمالها 
اللائـــق بها. وعلى هذا جاء الأثـــر فيما روي عن 

انّ المهـــدي في مذهب أهل 
البيـــتK يدل علـــى الإمام 
الثاني عشـــر مـــن أئمة أهل 
البيتK ومن مختصاته، ولا 
يفهم غيره عند استعمالها. 



٢٦

دراسات

سيد المرســـلين: (من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية)(٥). 

أما النصوص القرآنيـــة الواردة في 
ذلك فكثيرة، منهـــا قوله تعالى: 
قَـــوْمٍ هـــادdٍ(٦) وقوله  cوَلِكُلِّ 
مِـــنْ أُمَّةٍ  تعالـــى: cوَإِنْ 
فِيهـــا  خَـــلا  إِلاَّ 
 . (٧ )d يـــرٌ نَذِ
ل  يقـــو و

الشـــيخ 
رضا  محمد 
فـــي   Gالمظفـــر
عقائـــد الإماميـــة عـــن 
وجـــوب اللطـــف الإلهي فيما 
يخص إرســـال المرســـلين وأئمة 

العالميـــن الهداة المهدييـــن: (وإنما كان اللطف 
مـــن االله تعالـــى واجباً فـــإن اللطـــف بالعباد من 
كماله المطلق وهو اللطيـــف بعباده، الجواد 
الكريم. فإذا كان المحلّ قابلاً ومستعداً 
لفيض الجـــود واللطف فإنـــه تعالى 
لابـــدّ أن يفيـــض لطفه، إذْ لا 
بخـــل في ســـاحة رحمته ولا 
نقـــص فـــي جـــوده وكرمـــه. 
وليـــس معنـــى الوجـــوب هنا 
أن أحداً يأمره بذلك فيجب عليه 
أن يطيعـــه ـ تعالى عن ذلك ـ بل معنى 
الوجـــوب في ذلـــك هو معنـــى الوجوب في 
قولـــك إنه واجب الوجوب أي اللزوم واســـتحالة 

الانفكاك)(٨). 
إن هـــذه البشـــرية المخطئـــة العاجـــزة عـــن 
إدراك المصالـــح والمفتقـــرة دوماً إلـــى اللطف 
والرحمة الإلهية أعجز مـــن أن تعيّن وتختار من 
بينها مَن يسلك بها سُبل السداد. وذلك لعجزها 
عـــن إدراك المصالـــح، فضـــلاً عن جهلهـــا لِما 
تكنُّ الصـــدور، فاالله تعالى وطبقاً للطفه بعباده 

إحدى  الإنتظار  يعتبر 
أكثـــر حالات الإنســـان 
فـــي  وذلـــك  بركـــة، 
منيـــرة  دنيـــا  انتظـــار 
بنـــور العدل والقســـط. 

سيد المرســـلين: (من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية)(٥). 

أما النصوص القرآنيـــة الواردة في 
ذلك فكثيرة، منهـــا قوله تعالى: 
قَـــوْمٍ هـــادdٍ(٦) وقوله  cوَلِكُلِّ 
مِـــنْ أُمَّةٍ  وَإِنْ 

قَـــوْمٍ هـــادٍ وَلِكُلِّ 
مِـــنْ أُمَّةٍ  وَإِنْ 

قَـــوْمٍ هـــادٍ وَلِكُلِّ 
c :تعالـــى

فِيهـــا  خَـــلا  إِلاَّ 
مِـــنْ أُمَّةٍ  وَإِنْ 
فِيهـــا  خَـــلا  إِلاَّ 
مِـــنْ أُمَّةٍ  وَإِنْ 

 . (٧ )d يـــرٌ نَذِ
ل  يقـــو و

الشـــيخ 
رضا  محمد 
فـــي   Gالمظفـــر
عقائـــد الإماميـــة عـــن 
وجـــوب اللطـــف الإلهي فيما 
يخص إرســـال المرســـلين وأئمة 

العالميـــن الهداة المهدييـــن: (وإنما كان اللطف 
مـــن االله تعالـــى واجباً فـــإن اللطـــف بالعباد من 
كماله المطلق وهو اللطيـــف بعباده، الجواد 
الكريم. فإذا كان المحلّ قابلاً ومستعداً 
لفيض الجـــود واللطف فإنـــه تعالى 
لابـــدّ أن يفيـــض لطفه، إذْ لا 
بخـــل في ســـاحة رحمته ولا 
نقـــص فـــي جـــوده وكرمـــه. 
وليـــس معنـــى الوجـــوب هنا 
أن أحداً يأمره بذلك فيجب عليه 
أن يطيعـــه ـ تعالى عن ذلك ـ بل معنى 
الوجـــوب في ذلـــك هو معنـــى الوجوب في 
قولـــك إنه واجب الوجوب أي اللزوم واســـتحالة 

الانفكاك)(٨). 
إن هـــذه البشـــرية المخطئـــة العاجـــزة عـــن 
إدراك المصالـــح والمفتقـــرة دوماً إلـــى اللطف 
والرحمة الإلهية أعجز مـــن أن تعيّن وتختار من 
بينها مَن يسلك بها سُبل السداد. وذلك لعجزها 
عـــن إدراك المصالـــح، فضـــلاً عن جهلهـــا لِما 
تكنُّ الصـــدور، فاالله تعالى وطبقاً للطفه بعباده 

إحدى  الإنتظار  يعتبر 
أكثـــر حالات الإنســـان 
فـــي  وذلـــك  بركـــة، 
منيـــرة  دنيـــا  انتظـــار 
بنـــور العدل والقســـط. 
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قـــد أعفاهم من تعيينه واختياره بأنفســـهم رأفةً 
بهم وإشـــفاقاً عليهم، وكان ومـــا يزال هو الذي 
يصطفـــي ويختـــار من خلقـــه الهـــداة المهديين 
ليكونـــوا أئمـــة التقـــى وأعـــلام الهـــدى والعروة 
الوثقى وسُـــفن النجاة، التي من تمسّك بها فاز 
ونجا، ومَـــن تخلّف عنها غرق وهوى. وعلى هذا 
فلا تصحّ الإمامة إلا باختيار رباني وتعيين إلهي 
ويأتـــي هذا الإختيـــار عن طريـــق الإخبار، فكل 
إمام يبلّغ عمّـــن يأتي بعده ويوصي له بنص جليّ 
واضح ليتســـنّى للأمـــة الانقياد وانفـــاذ أمر ربّ 
 Nالعبـــاد. وهذا بعينه ما أوصى به نبينا محمد
أمّته في غير موضوع ومناسبة. فنجد النصوص 
ــ وبالأخص الإمام  على خلفائه الذين يأتون بعده ـ
المهدي¨ــــــ جليّـــة واضحة في كتب الســـيرة، 
منها قولهN: (لا يـــزال الدين قائماً حتى تقوم 
الساعة أو يكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من 

قريش)(٩). 
أبعـــاد الإنتظار: يعتبر الإنتظـــار إحدى أكثر 
حالات الإنســـان بركـــة، وذلك فـــي انتظار دنيا 

منيرة بنور العدل والقسط. 
فمثـــل هكذا يوم يجـــب أن ينتظـــر ولا ينبغي 
أن تُطفـــئ أعمـــال الشـــياطين وظلـــم طواغيـــت 
العالم وعدوانهم شـــعلة الأمل فـــي القلب والثقة 
بالمســـتقبل. وروح الإنتظـــار هذه هـــي التي تعلّم 
الإنسان أن يواجه في سبيل الخير والصلاح، فلو 
لـــم يكن الإنتظار والأمل موجودين لا معنى لهذه 
المواجهـــة، ولو لم يكن الإطمئنان بالمســـتقبل 
موجـــوداً أيضاً لما كان للإنتظار معنى. ومن هنا 
تعتبر الثقة بالشخص المنتَظَر ملازمة للإنتظار 
وكلاهما مـــلازم للأمل. واليوم يعتبر هذا الأمل 

أمراً ضرورياً لكل شعوب الدنيا وأفرادها. فالأمل 
الذي نبحث عنه هو الرجاء والترقّب المصحوب 
بالعمـــل. وليس معنى الإنتظـــار أن نقف مكتوفي 
الأيـــدي ولا نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر. 
بل المسلم مكلّف على الدوام بالعمل، بما أُنزل 
مـــن الأحـــكام الشـــرعية، وواجب عليه الســـعي 
لمعرفتها على وجهها الصحيح: (كلكم راعٍ وكلكم 
مســـؤول عن رعيته)(١٠). لذا فمســـألة الإنتظار لا 
تؤجّل أعمالنا بل علينا تهيئة أنفســـنا وإعدادها 
بالشـــكل المناســـب لتطلعات الإمام¨ في نشر 

الخير والفضيلة لإسعاد البشرية جمعاء. 
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الأدب الامهدوي

ومســـاءا صبحـــاً  رؤيـــاك  تـــزل  ضيـــاءالـــمْ  الفضائَيـــن  فـــي  تتجلـّــى 
آفاقنـــا همـــا  ولاءاوالفضـــاءان  الوجـــدُ  شـــفّها  وقلـــوب 
نبضاتهـــا  فـــي  حبُّـــك  والدمـــاءافجـــرى  يتبـــارى  ســـباقٍ  فـــي 

***

علـــى  رزايانـــا  دولابُ  داءادارَ  دُنيـــاه  فغـــدتْ   ٍ حـــرّ  كلّ 
مثلُـــهُ  مـــا  بالـــذي  ابتـــلاءاوابتلانـــا  الدهـــر  مـــدى  الخلـــقُ  شـــهدَ 
أنفاســـنا  علـــى  الظلـــمُ  والســـماءاأجهـــز  ضاقـــت  الأرض  وكأنّ 
جرّعنـــا  قـــد  الـــكأس  رداءاوأمـــرّ  شـــفّ  قـــد  الصبـــر  وجميـــل 
لمـــا  فيـــكَ  أمـــلٌ  لـــولا  الفنـــاءانحـــن  إلا  لنـــا  اليـــأسُ  تـــرك 

***

KàéaäÜKé
 (من قصائد مهرجان الشعر المهدوي الأول الذي عقده مركز الدراسات التخصصية في 

الإمام المهدي¨ في النجف الأشرف بتاريخ ١٢/ شعبان/ ١٤٢٦هـ.

شعر: محمّد الحاج عبد المحسن شعابث 
الحلة*
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فقـــد  بتعجيـــلٍ  دعونـــاك  حيـــاءاإنْ  الدعـــوى  جبهتَنـــا  أعرقـــتْ 
وفـــي  ندعـــوك  نحـــن  ريـــاءافبـــأيٍّ  تعلّقنْـــا  الديـــن  قشـــرة 
لكـــي أعددْنـــا  للغـــد  الـــذي  جـــاءامـــا  وَعْـــدك  لـــو  النُصـــرةَ  ندّعـــي 
لنـــا <مهـــديّ>  مـــع   < <حســـينٍ  أبريـــاءاكـــم  يـــومٍ  كلّ  فـــي  قُتـــلا 
فلقـــد فكـــراً  يقتـــل  عطـــاءاوالـــذي  جـــادت  التـــي  النفـــسَ  قَتَـــل 
بـــالأذى آعْتُصرْنـــا  العصـــر  أوفيـــاءاصاحـــبَ  قبضنـــا  جمـــرٍ  وعلـــى 
مـــا الصبـــر  حـــدّ  فـــوق  عيـــاءاواحتملنـــا  ذاب  جـــرى  صخـــرٍ  علـــى  لـــو 
فـــي  الصـــدق  أردتَ  لـــو  أســـاءاويئســـنا  تشـــفّي_مَن  قولتنا_لـــولا 
علـــى  الزاهـــي  الأمـــل  أن  انتشـــاءاغيـــر  بُشـــراه  تطـــرق  بابنـــا 
رايتُنـــا  بالهـــدى  شـــاءاوســـتعلو  االله  فـــإن  شـــئنا  بمـــا  لا 

*  شاعر معاصر ـ من شعراء الحلة الفيحاء.
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دراسات

؟؟؟تكاد مصادر التاريخ الحديث 
تُجمـــع إن البابيـــة والبهائيـــة نشـــأت 
وترعرعت في ظل سياســـات اســـتعمارية دولية 
تستهدف ضرب الإسلام عن طريق زرع البلبلة 
الفكرية فـــي مفاهيمه ابتـــداءً بتحريف القرآن 
الكريـــم وتزييف الحديـــث الشـــريف، وانتهاءً 
بالتشـــكيك فـــي عقائـــده الصحيحة الســـامية؛ 

ومنها عقيدة المهدي المنتظر.
ولكـــن هـــذه المصادر تختلف في تشـــخيص 
الجهـــات الداعمـــة لهـــذا الفكـــر والتـــي قامت 
باحتضان ورعاية شـــخصياته ورجاله، بحسب 
تفســـيرها للأهـــداف الرامية إلى هـــذا الدعم 
الســـوفيتي  الاتحـــاد  بيـــن  الاحتضـــان  وذلـــك 
والدولـــة  العالميـــة،  والصهيونيـــة  المنحـــل، 

الامريكية.
١ ـ قادة الفكر البابي والبهائي:

في الأول من محرم ســـنة ١٢٣٥ هـ الموافق 

٢٠ ت١/ ١٨١٩م، وُلـــد للميـــرزا رضـــا البـــزاز 
الشيرازي ـ وزوجته خديجة ـ مولود سمياه (علي 
محمد) وقد اختلف في نسب هذا المولود، شبّ 
(علـــي محمد) في شـــيراز ـ وســـافر في حداثته 
إلـــى كربـــلاء لتلقـــي العلـــوم الدينيـــة، وتتلمذ 
بعـــض الوقت على يد كاظم الرشـــتي مؤســـس 
(الكشـــفية) المتوفـــى بكربـــلاء عـــام ١٢٥٦هـ. 
وبعد وفاة أســـتاذه الرشـــتي دعا لنفسه كمرجع 
فلم يتبعه الا عدد قليل من الايرانيين الساكنين 

في كربلاء يومئذ وذلك لغرابة أطواره.
وبعـــد إخفاقه في جذب الناس اليه عاد إلى 
ايـــران، وفيها ادعى الركنية،وأخيراً البابية، 
واجتهد هو وأتباعه الجدد في نشر مزاعمه سبع 
ســـنين ـ وقد حفلـــت هذه الســـنوات بالكثير من 
الأحداث ومنها قدومه إلـــى اصفهان واحتماؤه 
بحاكمهـــا (منوجهـــر خـــان) معتمـــد الدولـــة، 

وخلالها لقب بـ (حضرة الأعلى).




د. حسين سامي شير علي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة

ت

د. حسين سامي شير علي

ÔÍËÑÂ›ÿ^=Èƒ �Ñ‹
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وقـــد أثار كل هـــذا حفيظـــة المخلصين من 
العلماء الذين شـــكوه إلـــى ولاة الأمر في فارس 
فـــكان أن نفي وســـجن في تبريـــز باذربيجان، 
الفوضـــى  إلـــى  أتباعـــه  جنـــح  ذلـــك  وجـــراء 
والعصيـــان، وقد أحضر من ســـجنه، وناظره 
العلمـــاء والفقهـــاء بمحضـــر من الشـــاه ناصر 
الدين(١) وأعيد إلى الســـجن ثم أحضر مرة ثانية 
وقُتـــل بفتوى الفقهـــاء وبأمر مـــن الأمير ميرزا 
تقـــي خان رمياً بالرصاص فـــي تبريز هو وأحد 
أتباعـــه، وطرحت جثتاهما على حافة خندق، 
وكان ذلـــك فـــي صبيحـــة الاثنيـــن الموافق ٢٧ 
شعبان سنة ١٢٦٥ هـ حسب السجلات الرسمية 
و٢٨ شعبان ســـنة ١٢٦٦ هـ على زعم مريديه، 
وفـــي اليـــوم التالـــي لـــم يجدوهمـــا، وقيـــل ان 
الكلاب أكلتهمـــا، وتروي البابية أســـاطير في 

مقتله ودفنه وتزعم سرقة جثته.(٢)
خلّف الباب في دعوته الميرزا حسين 

علي بـــن الميرزا عبـــاس المدعـــو ميرزا 
بـــزرك (أي الميرزا الكبيـــر) المولود في 

الثانـــي والعشـــرين مـــن محرم ســـنة 
١٢٣٣ هـ الموافـــق ١٢/ ١١/ ١٨١٧م، 
في بلدة نور مـــن ضواحي مازندران 
بايـــران وإليهـــا نُســـب(٣) ـ وقد نشـــط 
الميـــرزا حســـين علي بالدعـــوة إلى 

الباب قبل اختلافه مع الأخير وادعائه 
أنـــه الموعود الحقيقـــي وأنه المهـــدي المنتظر 
والمسيح المنتظر وأنّ أستاذه الباب لم يكن إلاّ 
مبشـــراً به وداعياً إليه، وبذلك ضرب بشريعة 
الباب عرض الجدار، ونســـخ كتاب (البيان)، 
وأبطل كثيراً من تشريعات الباب،وأخيراً زَعَمَ 
أن شريعته لا تتغير إلا بعد ألف سنة، وأنه خالق 
الباب، وأنه واحد لا شريك له!! وقد سمى نفسه 

ء  لبهـــا ا
أو بهـــاء االله، وبـــه عـــرف أتباعـــه، وهؤلاء 
يعتقـــدون بألوهيتـــه ويعلقون فـــي بيوتهم قطعة 

كتب عليها (بهاء االله البهي الأبهى).
ولتماديه في الضلالة نفي وبعض أتباعه إلى 
بغداد، وبها اختفى فترة ومنها إلى اســـتانبول 
وأدرنـــة، وكان وقتهـــا الســـلطان عبـــد العزيز 

والصدر الأعظم أمين عالي.
وقـــد خاطـــب الملـــوك والســـلاطين داعيـــاً 
إياهم إلى بدعه، ومنهم ملك النمســـا والمجر 

إنّ مصـــادر التاريـــخ الحديث 
تُجمـــع أن البابية والبهائية 
نشـــأت وترعرعـــت في ظل 
سياســـات اســـتعمارية دولية 
الإســـلام  تســـتهدف ضـــرب 
البلبلـــة  زرع  طريـــق  عـــن 
مفاهيمـــه فـــي  الفكريـــة 

وكان ذلـــك فـــي صبيحـــة الاثنيـــن الموافق ٢٧
 هـ حسب السجلات الرسمية 
 هـ على زعم مريديه، 
وفـــي اليـــوم التالـــي لـــم يجدوهمـــا، وقيـــل ان 
الكلاب أكلتهمـــا، وتروي البابية أســـاطير في 

خلّف الباب في دعوته الميرزا حسين 
علي بـــن الميرزا عبـــاس المدعـــو ميرزا 
بـــزرك (أي الميرزا الكبيـــر) المولود في 

الثانـــي والعشـــرين مـــن محرم ســـنة 
م، 

الباب قبل اختلافه مع الأخير وادعائه 

ء  لبهـــا ا
أو بهـــاء االله، وبـــه عـــرف أتباعـــه، وهؤلاء 
يعتقـــدون بألوهيتـــه ويعلقون فـــي بيوتهم قطعة 
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(فرانسوا زوســـف) وملك بروسيا (ولهام غليوم 
الأول) ورؤســـاء جمهوريـــات البـــلاد الأمريكية 
وملوكها، وكذلك راســـل دار الخلافة العثمانية 
والشـــاه ناصـــر الديـــن والعلامة شـــهاب الدين 
الآلوســـي مفتي بغـــداد آنذاك وصاحب تفســـير 
روح المعانـــي للغـــرض نفســـه، وأنـــذر فرنســـا 

وألمانيا في خطبه.
وقـــد مات في ٢٨ مايـــو ١٨٨٨ م وقد أقام له 

أتباعه قبراً جوار عكا في فلسطين المحتلة.
وتولـــى قيادة البهائية من بعـــده ابنه الأكبر 
عبـــاس المســـمى عندهم بحســـن االله الأعظم 

المتوفى في ٢٨ تشرين الثاني ١٩٢١م.
ولم يكن لعباس هذا ولد ذكر ليقوم مقامه، 
فأوصـــى لابن بنته شـــوقي أفندي ابـــن الميرزا 
هادي الشـــيرازي، ويسمى ولي أمر االله وسمى 
هو نفســـه (الغصن الممتاز) و(شوقي الرباني) 
وقد توفي ســـنة ١٩٥٧م ودفـــن بمقبرة الانكليز 

في لندن وله مزار على جبل الكرمل في حيفا.
فتن بدعوة الباب والبهاء في العراق وايران 
رعاع كثيرون من الرجال والنساء، ومنهم قرة 
العيـــن هند بنت ملا صالـــح القزويني المولودة 
ســـنة ١٨١٧م وكانـــت تكنـــى بـــأم ســـلمى خانم 
ولجمالها سميت (زرين تاج) أي التاج الذهبي، 
وقد لقّبها الرشتي بقرة العين ونعتها أتباعها بـ 

(الطاهرة).
وكانت قـــد تزوجت وهي صغيـــرة من الملا 
محمد بن المـــلا محمد تقي (ابن عمها) وإمام 
الجمعة في مدينتهـــا، فأولدها ولدين وبنتاً لم 
يعتـــرف أحـــد منهـــم بديانة أمه، وقـــد فجرت 
وتبرجـــت كثيـــراً حتـــى عثـــر عليها تســـتحم مع 
الرجال، وحرضت على قتل عمها في الجامع، 

وبعد انتشـــار فضائحها في كل مـــكان، اتهمها 
زوجها بالخيانة وطعنها علناً في شرفها.

ومن تلك الفضائح نورد ثلاثة نماذج:
الأول: ان فريـــق العزاب من أصحابها كانوا 
يحومـــون حولهـــا كالفراشـــة التـــي تحـــوم حول 
السراج ويدعونها (شمس الضحى) وأحياناً (بدر 
الدجى) وقد كشـــفت ذات يوم وهي على المنبر 
فـــي كربلاء عن صدرها وخاطبت المســـتمعين 
قائلـــة: لم تذهبـــون لتقبيل الحجر الأســـود في 
الكعبة؟ تعالوا والثمـــوا الحجر الأبيض وأومأت 

إلى صدرها.(٤)
الثانـــي: كانـــت تنظم مجلســـاً تتحـــدث فيه 
من وراء الســـتارة وذات يـــوم أوعزت لخادمتها 
أن ترفـــع الســـتارة أو تقطع الحبـــل الحامل لها 
أثنـــاء محاضرتهـــا، وكانت قـــد تزينت بأجمل 
الملابـــس، فبدت فـــي غاية الجمـــال، وفعلاً 
قامـــت الخادمـــة بمـــا أمرت بـــه فـــكان أن وقع 

الحاضرون في هيامها وانجذبوا اليها.(٥)
الثالث: ســـألتها بعض النسوة عن رأيها في 
الطـــلاق والـــزواج فأجابـــت: إنـــي لا أرى مانعاً 
للمرأة أيضاً أن تختار لنفســـها تســـعة أزواج في 

البابية  أن  الواضـــح  مـــن 
والبهائية تدرجت شـــيئاً 
إلـــى  للوصـــول  فشـــيئاً 
أهداف تعمل على نســـخ 
مبتدئة  الاسلامي  الدين 
المهدوية بادعــــــــــــــاء 
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آن واحد.(٦)
٢ ـ أفكاره وعقائده:

مـــن الواضـــح أن البابيـــة والبهائية تدرجت 
شيئاً فشيئاً للوصول إلى أهداف تعمل على نسخ 
الديـــن الاســـلامي مبتدئة بادعـــاء المهدوية، 
فأصحابها يزعمون أنها طريقة لإصلاح الدين 
الاســـلامي الحنيف عن طريق تصحيح العقائد 
النظرية والتطورات الروحانية المتعلقة بوجود 
االله وحقيقة النفس، ولهذا حصر الباب دعوته 
بالشـــيعة الامامية على حين أصبحت فيما بعد 
(البهائيـــة) نزعـــة الاصلاحية فـــي (البابية)، 
واستهدفت نسخ الشريعة الاسلامية فاستخرج 
البهاء من (القرآن المجيـــد) ومن (بيان الباب 
علي محمد) ومن الوحي الذي ادعى نزوله عليه 
فكرة دين عالمي جديد يوحّد الجنس البشـــري 
ويصهـــره فـــي بوتقة واحـــدة، مخاطبـــاً ملوك 
العالم من ســـجنه في عكا وحثهـــم على اخماد 
نيـــران الحروب وتخفيف الضرائب على الرعية 
وبيـــن لهـــم الطريـــق في ذلـــك بإنشـــاء جمعية 

للأمـــم تحكم فـــي المنازعـــات الدوليـــة وتدعو 
إلى مبدأ الوحدة في كل شـــيء، وحدة الدين، 
وحدة اللغة ووحدة الأنواع ووحدة الوطن وجميع 
هذه المفاهيم إنما هي تطور تدريجي عن فكرة 
الباب علـــي محمد الذي كان يدعـــي ابتداءً أنه 
الواســـطة للوصول إلى الإمـــام المنتظر، واذا 
بـــه يزعم فيمـــا بعد أنه هو المهـــدي المنتظر، 
وأن جســـم المهدي اللطيف قد حلّ في جســـمه 
المادي، وأنه يظهر الآن ليملأ الأرض قســـطاً 

وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.(٧)
فبعـــد أن أعلن أنـــه الباب الـــذي يتوصل به 
إلى الإمام المســـتور الذي هـــو المصدر الأعلى 
لكل حقيقة وهداية، ســـرعان ما جال في روعه 
أنـــه أكبر من أن يكون واســـطة للإمـــام الغائب 
فحســـب، وأن االله قـــد رفعـــه على هـــذا الإمام 
إقتصاداً في مراحل التطور الروحي واختصاراً 
لمراتب الهدايـــة، فاعتقد أن المهدي لابد من 
ظهـــوره لإصـــلاح الكـــون وتخليص النـــاس من 

الظلم والطغيان ونشر العدالة بين البشر.(٨)

كانـــت فكـــرة المهدوية 
هي الأساس الذي استند 
اليـــه البـــاب فـــي أصـــل 
ادعائه مستفيداً من نزوع 
الناس نحو تصديق فكرة 
أثبتـــت  التـــي  المهـــدي 
انهـــا  التاريـــخ  حـــوادث 
أقـــرب ما يكون إلى ذلك.
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وهكذا كانـــت فكرة المهدوية هي الأســـاس 
الـــذي اســـتند اليـــه البـــاب فـــي أصـــل ادعائه 
مســـتفيداً من نـــزوع الناس نحـــو تصديق فكرة 
المهدي التي أثبتت حـــوادث التاريخ انها أقرب 

ما يكون إلى ذلك.
وتتهـــم بعض المصـــادر الاتحاد الســـوفيتي 
(يومـــذاك) حول خلفية الاعـــداد لظهور مهدي 
جديد في بـــلاد فارس يأخذ علـــى عاتقه إثارة 
البلبلة في تلك البـــلاد في محاولة منها للتأثير 

على النظام السياسي في ايران يومذاك.
تـــروي هـــذه المصادر أن جاسوســـاً روســـياً 
دخـــل إلى ايران عـــام ١٨٣٤ م وبعـــد ذلك جاء 
إلى العراق وســـمى نفسه الشيخ عيسى لنكراني 
بينمـــا كان اســـمه الحقيقـــي: كنيـــاز دالكوركي 
وتزيّـــا بزي رجـــال الدين وحضر درس الســـيد 
كاظم الرشـــتي في مدينة كربلاء المقدســـة، 
وهناك التقى بعلي محمد (الباب) وكان تلميذاً 

عند الرشتي.
الحشيشـــة،  يشـــرب  محمـــد  علـــي  وكان 
واســـتطاع الجاســـوس أن يكوّن بينـــه وبين علي 

محمد علاقة صداقة وثيقة.
وفي ليلة من الليالي وبينما شرب علي محمد 
الحشيشـــة ـ كعادته ـ انتهز الجاســـوس الروسي 
الفرصة ـ وخاطبه ـ بكل خضوع واحترام ـ قائلاً: 
يـــا صاحب الزمـــان ترحّم علـــيّ... أنت صاحب 

الزمان قطعاً.
وبالرغـــم من أن علـــي محمـــد كان قد فقد 
بعض مشـــاعره بســـبب الحشيشـــة المخدرة إلا 
أنه رفـــض هذا الخطـــاب وحـــاول أن يدفع عن 
نفســـه هذه النســـبة، ولكن الجاسوس الروسي 
ألـــحّ عليه بذلك وجعل يلقّنه ويكـــرّر عليه القول 

بأنه هو الإمام المهدي.
وكلما شـــرب علـــي محمد الحشيشـــة انتهز 
الجاســـوس الفرصـــة للتلقيـــن والايحـــاء وكان 
يســـأله أســـئلة طفيفـــة ويجيـــب علـــي محمـــد 
باجابات ســـخيفة، فيبدي الجاســـوس إعجابه 

بتلك الاجابات.
وفي يـــوم من الأيـــام أحضر له الجاســـوس 
زجاجة خمر اشتراها من بغداد وقدمه للباب، 
فلـــم يمتنع مـــن شـــربها، ولمّا ســـلبت الخمرة 
عقله ورشـــده، شرع الجاسوس بتلقينه بأنه هو 

الإمام المهدي صاحب الزمان.
وبدأ علـــي محمد يصدق مقالة الجاســـوس 
ويعتقد بأنه هو الإمام المهدي، ولكنه خاف من 
إظهـــار الأمر ولم يصرّح به.. الا أن الجاســـوس 

كان يشجعه على ذلك ويعده بالمال الكثير.
وأخيـــراً ســـافر علـــي محمـــد مـــن كربـــلاء 
المقدســـة إلى البصرة ثم إلى بوشهر، وهناك 
ادعـــى أنه باب الإمـــام المهـــدي، أي أنه نائب 
خاص للإمامQ، ولكن الجاســـوس لم يرض 
بهـــذا الادعاء بل كتب اليـــه: أنت صاحب الأمر 

وإمام العصر.
ثم جعل الجاســـوس ينشـــر فـــي كربلاء بأن 
علـــي محمد هـــو صاحب الزمان وقـــد ظهر في 
بوشـــهر والناس بين مصـــدق ومكذب، فالذين 
كانـــوا يعرفـــون علي محمـــد الحشـــاش الخمار 
كانـــوا يضحكون مـــن هذه الاشـــاعات، وبعض 

الحمقى والبسطاء كانوا يصدقون الخبر.(٩)
علـــى أن هـــذه التفاصيـــل، قد تكون نســـبة 
كثيرة منها منافية للواقع خاصة وأنها مســـتقاة 
مـــن مذكرات جاســـوس يبالـــغ كثيراً في ســـرد 
رواية عن نشـــأة البابيـــة، الا أن ذلك يؤكد في 
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نفس الوقـــت إن المهدوية كانـــت الادعاء الأول 
لعلي محمد الباب المفترض.

وتعـــزو مصـــادر أخـــرى اســـتفحال البابيـــة 
والبهائيـــة بواســـطة الدعم اليهـــودي ومن قبله 
الاستعمار الغربي الذي احتضنهم بعد أن أسهم 
في وضع اللبنات لهم وبناء هياكلهم، فأمدهم 
بأســـباب الديمومة، وكان يـــرى في طواغيتهم 
ودعاتهم نعم الصنائع والدمى، وأخذ يرفدهم 
بين الحين والآخر بوجوه جديدة عندما يشـــعر 
أنهم بُلوا واســـتهلكوا، وســـاعدهم في الانتشار 
ووضع هو والماسونية واليهودية كامل خبراتهم 
تحـــت تصـــرف الحركة، ثـــم كثروا فـــكان لهم 
مجامـــع روحانيـــة بلغـــت (١٢) مجمعـــاً وتتفرع 
منهـــا محافـــل مركزيـــة وفرعية قـــارب عددها 
التســـعين، وهذا الاخطبـــوط امتد إلى مختلف 
انحاء الوطن العربي والهند وباكستان والبنغال 
وبورما وايران وتركيا واليابان، وكذلك يشـــمل 
سويســـرا وايطاليا وبريطانيا والمانيا والنمســـا 
والاتحاد السوفيتي وامريكا الوسطى والجنوبية 
والولايـــات المتحدة وكـــذا اســـتراليا ونيوزلندا 
وغيرهـــا، ولهم فـــي بعض هذه الـــدول جرائد 
ومجـــلات تنطق باســـمهم وباللغـــات الانكليزية 
يعقـــدون  واخـــذوا  واليابانيـــة،  والفرنســـية 

مؤتمرات فصلية وسنوية لمتابعة نشاطهم.
ولـــم تكـــن ســـمومهم بخافية عـــن النابهين 
والمخلصيـــن مـــن العـــرب والمســـلمين علمـــاء 
مفنديـــن  فانبـــروا  وصحفييـــن،  ومفكريـــن 
مســـفهين  دعاواهـــم،  داحضيـــن  أباطيلهـــم 
ووضحـــت  لبوســـهم  فانكشـــفت  آراءهـــم، 
ألاعيبهم، وكان ماكتبوه من كتب ومقالات ثروة 
لا غنى عنها لمن أراد الوقوف على حقيقتهم، 
فلهؤلاء الغيـــارى الثناء علـــى جميل صنيعهم، 

ولهم من االله تعالى الجزاء الأوفى.

الهوامش
١ـ بعــــد المناظــــرة معه أعلــــن الباب توبتــــه بمرأى 
ومســــمع مــــن جمع كبير مــــن العلمــــاء وأربــــاب الدولة 
وكتــــب بخط يــــده الوثيقة التــــي عرفت بـ (توبــــة نامة) 
وقد أودعت النســــخة الأصلية منها بعد ذلك في مكتبة 
مجلس النواب الايراني، ونشــــر صورتها المستشــــرق 
البريطانــــي أدورد براون اســــتاذ اللغات الشــــرقية في 
جامعــــة كمبرج في كتابه عن البابية، ومن ثم نشــــرت 
المجلة الايرانية (نوردانش) صورة هذه الوثيقة ســــنة 
١٣٢٥هـ وكذلك نشــــر صورتها نيكو في كتابه: ٢/ ٧٨ 
ـ ٨٠ ظ مدينة الحســــين: ٤/ ١١٢ ولكــــن توبته لم تدم 

طويلاً.
٢ـ ظ: الماسونية والبهائية: ٧١.

٣ـ تقع شــــمالي ايــــران قرب بحر قزويــــن وكان قد 
منحها ملوك القاجار لاجداده الذين نسبوا اليها.

٤ـ مدينة الحسين: ٢٥١.
٥ـ المصدر نفسه.

٦ـ محمد هاشــــم الخراســــاني، منتخب التواريخ: 
.٥٨١

٧ـ عبد الرزاق الحســــين، البابيون والبهائيون في 
التاريخ: ١٦ ـ ٢٢.

٨ـ ســــعد محمــــد حســــن، المهدية في الإســــلام: 
.٢٤٨

٩ـ ظ: محمــــد كاظــــم القزويني، الإمــــام المهدي 
مــــن المهــــد إلــــى الظهــــور: ٤٥٣ ـ ٤٥٥ عــــن مذكرات 
دالكوركي ـ الجاســــوس الروسي في البلاد الإسلامية: 

٦١ـ ٨٥ تعريب السيد أحمد الموسوي القالي.
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في هذه الأجواء المشحونة بالصراع 
العقائدي لا بدّ للإنســــان أن يدلي بدلوه 
ويعلو بحجته ويجادل بالتي هي أحســــن في ســــبيل 
بناء عقيــــدة رصينة مســــتمدة من الأدلــــة العقلية 
والنقليــــة، بعيــــدة عن جنــــوح العاطفــــة وإفرازات 

التمذهب.
ولكن الحديث عن الإمــــام المهديQ يختلف 
باختلاف الثقافة التوعوية التي يحملها المخاطب 
والأســــس والتراكمات التي بُنيت عليها شــــخصيته 
العقائدية, فالخطاب الموجّه إلى الفرد المنتظِر 
خطــــاب يفتــــرض بــــه أن يكون قــــد تجــــاوز مرحلة 
النفي والإثبات والنقض والإبرام والدليل والدليل 

المعاكس.
النظريــــات  وبســــط  العلمــــي  الحديــــث  فــــإن 
ومطارحــــة الأفــــكار والــــرأي والرأي الآخــــر يكون 
ضروريــــاً ومعطــــاءاً إذا كانــــت تركيبــــة المتلقــــي 

الثقافية وموروثاته العقائديــــة مخالفة ومتضاربة 
فــــي خطوطهــــا العريضــــة مــــع البنيــــة العقائديــــة 
للمتكلــــم. إذن للحديــــث العلمــــي مجالــــه الخاص 
مكانــــاً وزمانــــاً فــــإن بالامــــكان أن يؤتي ثمــــاره إذا 
كان هناك من يخالفــــك في الفكر والعقيدة، وإنّ 
حديــــث النفــــي والإثبات يؤتي أكلــــه إذا كان هناك 
من أعرض عن آيــــات االله تعالى الدالة على طرح 
الإصلاح العالمــــي كضرورة تأريخية وســــنّة إلهية 

كما يعبر عنها الشهيد الصدر.
أما إذا اُريد للحديــــث أن يكون مع المنتظرين 
وللمنتظرين فقط فســــيأخذ منحى وطريقاً آخر، 
وســــيكون له مذاقــــه الخاص ولونــــه المنفرد، لأن 
المتلقي مهيأ ومعدّ لمثل هذه الاطروحة أساســــاً، 
فتراه يحمل في قلبه العقيدة المهدوية متطلّعاً إلى 
مولاه تطلّعه لاشــــراقة الشــــمس فــــي أوّل إطلالها 

وجمال بزوغها.


ـ الحلقة الأولى ـ

بقلم/ السيد محمد القبانجي
مدير مركز الدراسات التخصصية

Qفي الإمام المهدي

ف
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إذن فليــــس مــــن الصحيــــح البدايــــة مــــن 
الصفــــر والبحث في قضية هي أساســــاً 

من المســــلمات عنــــد المخاطَب، 
فيكــــون فضــــولاً مــــن القول 

للحاصــــل  وتحصيــــلاً 
بتعبيــــر 

المناطقة.
بدّ  فلا 

أن يكون مجرى 
عاطفيــــاً  الحديــــث 

تعبويــــاً مــــع مَــــن حمــــل 
في فكــــره عقيــــدة الانتظار 

وآمن بها في قلبه، فنحن لسنا 
يثبت بحاجة _ مع المنتظرين _ إلى دليل 

لنا أصــــل وجود الإمامQ وولادتــــه وأنه حي يرزق 
ليومنا الحاضر وحتّى يــــأذن االله تعالى له فيخرج 
ليملأهــــا عدلاً وقســــطاً كما ملأت ظلمــــاً وجوراً, 
نعم نحن لســــنا بحاجة إلــــى كل هذا بقدر ما نحن 
بأمسّ الحاجة إلى معرفة حقيقة الإمام ومقامات 
الإمــــام والإمامة, نحن بحاجة إلى الالتفاف حول 

.Qالإمام... إلى حبّ الإمام... إلى عشق الإمام
وليــــس المقصود من حب الإمــــام هو الإعتقاد 
بوجوب محبتــــه، فإنها مــــن القضايــــا الضرورية 
في الفكر الإســــلامي cقُلْ لا أَسْــــئَلُكُمْ عَلَيْــــهِ أَجْراً 
إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِــــي الْقُرْبىd وهكذا ليس المقصود هو 
التلفــــظ بها وطروّها على اللســــان، فإن الأمر إذا 
كان بهــــذا الحد فهو ســــهل يســــير. لكــــن المقصود 
والذي يســــعى الفرد المنتظــــر _ وكذلك المجتمع 
المنتظــــر _ إلى تحقيقه والوصــــول إليه هو جوهر 
الحــــب ولبّــــه وأصل العشــــق ومعدنه ومنبــــت الوله 

ومركزه. 
لا بــــدّ للمنتظــــر مــــن الســــعي الجــــاد والفاعل 

وتنسّــــم   Qالإمــــام لاستشــــعار حضــــور 
عبيــــره الفــــواح والهيام به والشــــوق 
للقيــــاه، وأن لا يقــــرّ له قرار ولا 
يهنــــأ لــــه عيش ولا يهــــدأ له 
بــــال ولا يرقأ له دمع إلاّ 
نواظــــره  باكتحــــال 
الرشــــيدة  بطلعته 

وغرّته الحميدة.
حقيقة الحب:

الحــــب الحقيقي هــــو أن يحترق 
القلب ثــــمّ يحتــــرق حتّى يــــذوب في هوى 
محبوبه، الحبّ ليس كلمــــات تنمّق ولا عبارات 

تزيّن ولا أحرفاً تكتب.
الحب لا تســــعه الكلمات ولا تحيط به الحروف 
ولا تســــتوعبه العبــــارات، فهــــو إحســــاس وشــــعور 
واحتراق وذبول وسهر الليل وفكر النهار وشخوص 
البصر بانتظار رؤية الحبيب، وذهاب الفكر سعياً 

لرضاه، وخوض المخاطر في سبيل لقياه.
الحب هــــو حزن القلــــب وابتســــامة الثغر، هو 
أنيــــن الكتــــوم وصَرخة الموتــــور, الحب هــــو تتبع 
حركات المحبوب وســــكناته والأنــــس بألم الفراق 

على أمل اللقاء.
مــــا أروع صورة الحــــب وهي تتجلى فــــي زيارة 
(آل ياســــين) حيث تلتهب عواطف المحب وتجيش 
لواعج عشــــقه فيبعث بســــلامه ليس إلى شــــخص 
الحبيب فحســــب بل لكل ســــكناته ولحظات حياته 
وخفقات قلبــــه، فتراه يقول: <الســــلام عليك في 
آنــــاء ليلك وأطراف نهارك... الســــلام عليك حين 
تقوم، الســــلام عليك حين تقعد، الســــلام عليك 
حيــــن تقــــرأ وتبيــــن، الســــلام عليك حيــــن تصلّي 
وتقنــــت، الســــلام عليــــك حيــــن تركع وتســــجد، 
الســــلام عليك حيــــن تحمد وتســــتغفر، الســــلام 

الخطـــاب الموجّـــه إلـــى الفرد 

المنتظِر خطاب يفترض به أن 

يكون قد تجاوز مرحلة النفي 

والإبرام  والنقـــض  والإثبـــات 

المعاكس. والدليـــل  والدليـــل 
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عليك حين تهلّل وتكبّر، السلام عليك حين تُصبح 
وتُمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار 

إذا تجلّى...>.
نعم هذا هو كُنه الحــــب ومعدنه وأصله وفرعه 

ومبدأه ومنتهاه.
من هنا يجب أن نبدأ المســــير 
وتتحرك قافلــــة المنتظرين ونتعلّم 
كيف نحــــب وكيف نعشــــق، فنحن 
بحاجة إلى مناجاة الإمام وعطفه 
ورأفته. نحن بحاجة إلى استشعار 
حضور الإمــــامQ لا مجرد وجوده 
المقدس. نحــــن بحاجة إلى التعلّم 
خطــــوة بعــــد خطــــوة ومرحلــــة تلو 
أخــــرى مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى 
الهدف المنشود والعلم المنصوب 
والأمل المصبوب والغوث والرحمة 

الواسعة.
فكما أن العلم يحصل بالكسب 
والتعلّم، فهكذا العاطفة الصادقة 
والحبّ الصافي والعشــــق الخالص 
لا يأتــــي جزافــــاً، بل لا بــــدّ له من 
السير والســــلوك والجدّ والاجتهاد 
والحركــــة والمثابــــرة فــــي طريــــق 
رســــمه لنا أئمّــــة الهــــدى، وخطّه 
علــــى  وثابــــر  الــــورى،  قــــادة  لنــــا 
ســــلوكه العلماء، وثبت على نهجه 
العرفــــاء، وولج في بحــــر أمواجه 

الأولياء.
فــــلا بــــدّ للوالــــج فــــي أعمــــاق 
الحــــب، والوالــــه فــــي غمراتــــه أن 
يســــلك الطريــــق ويحــــثّ الخطــــى 

ويديم المســــير _كما أسلفنا_ للوصول إلى بركان 
الحب الحقيقي ومنبع الفيض المهدوي.

إشارة:
قــــد يصــــل البعــــض _ وهــــو القليــــل النــــادر _ 
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بمــــدارج  ويرتقــــي 
والعشــــق  الولــــه 
اعتمــــاد  دون  مــــن 
والوســــائل  الطــــرق 
ســــنذكرها،  التــــي 
إلاّ  ذاك  ومــــا 
خاصــــة  بعنايــــة 
عاطفــــة  ونظــــرة 
قدســــية  ونفحــــة 
الحــــب  ينبــــوع  مــــن 
العشــــق،  ومعــــدن 
لأن هذه الإشــــارات 
والاضــــاءات ما هي 

إلاّ مقدمة موصولــــة _كما يعبر عنها الأصوليون_ 
فمــــن وصــــل إلــــى ذي المقدمــــة بدونهــــا فبإمكانه 
الاســــتغناء عنهــــا، وإن كانــــت تفيــــده فــــي الثبات 
والزيادة، فإن مَن وصل في ســــيره وسلوكه يحتاج 
إلى الاســــتقرار، فليس كل من وصل اســــتقر، ولا 

كل من عرج ثبت.
وهكذا فإن الواصل محتــــاج دائماً إلى الزيادة 
لأن المحبوب متّصل بغيــــر المحدود، فيكون حبه 
لا حــــدود له, فلو وقف ســــبقه الآخــــرون، ولو لم 

يتزوّد تجاوزه العاشقون.
والخلاصــــة إن هذه الطرق ضرورية لمن وصل 
إلــــى النبع ولمــــن لم يصل، فهي لــــلأوّل زيادة في 

الكمال وللثاني أساس للمسار.
الطريق الأوّل معرفة الحبيب:

ينبغــــي لنا قبــــل الحديث عن أقســــام المعرفة 
وأنواعها أن نشــــير إلى الفــــارق بين العلم من جهة 
والمعرفة من جهة أخــــرى، حيث أن المعرفة وإن 
كانت فــــرع العلم إلاّ أنها تمتــــاز عنه بخصوصيات 
وميــــزات ارتقــــت بهــــا لتكــــون محطّــــاً لنظــــر أهل 

فمــــن   ،Kالبيــــت
تأكيدهــــم  كان  هنــــا 
نظرهم  ولفــــت  عليها 
إليهــــا فــــي الكثير من 
أحاديثهم ورواياتهم, 
ففــــي روايــــة الصدوق 
كما جــــاء فــــي أماليه 
عن الصــــادقQ: <لا 
إلاّ  عمــــلاً  االله  يقبــــل 
معرفة  ولا  بمعرفــــة, 
إلاّ بعمل, فمن عرف 
دلّتــــه المعرفــــة علــــى 
العمل، ومن لم يعمل 

فلا معرفة له, إن الإيمان بعضه من بعض>.
هــــذا الترابــــط والتلاحم الوثيق بيــــن المعرفة 
والعمل لا نجده متوفراً وحاصلاً بين العلم والعمل 
حيــــث يمكن افتراق الأوّل عــــن الثاني كما جاء في 
الحديث الشــــريف: <العلم بلا عمل كالشجرة بلا 

ثمر>.
فهــــو صريح بإمكانية فصــــل العلم عن العمل، 
بينمــــا نلاحــــظ أن هنــــاك ترابطــــاً ذاتيــــاً وتلائماً 
عضوياً بين المعرفة والعمل، فالعمل من مقومات 
وذاتيــــات المعرفة وهي بدونه تســــلخ عــــن هويتها 
<فلا معرفة إلاّ بعمل>، <ومن لم يعمل فلا معرفة 

له>. 
إذن تحصّــــل مــــن كل هذا أن العلــــم والذي هو 
(إنطبــــاع صورة الشــــيء فــــي الذهن) كمــــا يعرّفه 
المناطقة ليس بالضرورة أن تكون فيه جنبة عملية 
ودافع حركي، بخلاف المعرفة فإنها تتفاعل ذاتياً 

مع العمل وتنسجم عضوياً مع الحركة الميدانية.
ويمكــــن أن نلاحظ مائــــزاً آخــــر بينهما، وهو 
أن المعرفة فيها جنبة شــــهودية وكاشــــفية باعتبار 

لا بدّ للمنتظر من السعي الجاد 
حضــــور  لاستشــــعار  والفاعــــل 
الإمامQ وتنسّــــم عبيــــره الفواح 
والهيام به والشــــوق للقياه، وأن 
لا يقرّ له قرار ولا يهنأ له عيش 
ولا يهدأ له بال ولا يرقأ له دمع 
إلاّ باكتحــــال نواظــــره بطلعته 
الحميــــدة. وغرّتــــه  الرشــــيدة 
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تولّدها من القلب، فهي ليست وليدة الفكر، 
بخلاف العلم فهو تراكم معلومات وحركة 

العقــــل بينهــــا وبيــــن المجاهيــــل, فلذا 
لا يمكــــن أن تكــــون المعرفــــة حجاباً 

بخــــلاف العلــــم, فمــــا أكثــــر ما 
يحجب الإنســــان من الوصول 

إلى ربه ويبقــــى غارقاً في 
عالــــم الألفــــاظ, لــــذا 

المناجاة  فــــي  نقرأ 
لأمير  الشعبانية 

 :Qالمؤمنين
هَــــب  <إلهــــي 

لــــي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء 
نظرهــــا إليك، حتّى تخرق أبصــــار القلوب حجب 
النــــور فتصل إلى معــــدن العظمة وتصيــــر أرواحنا 
معلقــــة بعــــزّ قدســــك> فهــــي إشــــارة واضحــــة إلى 
كون العلــــم لا يمتلك ولا يختزن فــــي طياته الحالة 
الكشــــفية، فهو في أفضل مراتبه يشــــكّل (حجاباً 
نورانياً) وهذا ما يميزه عن الجهل باعتبار الأخير 
(حجابــــاً ظلمانيــــاً)، ولا يمكــــن أن يكشــــف هــــذه 
الحجب النورانية إلاّ المعرفة القلبية ونور البصيرة 

كما أشارت إليه المناجاة.
ولذلك كانــــت المعرفة من أهــــم الركائز التي 
بُنيت عليها أسس الهداية، وهذا ما نجده واضحاً 
وجليــــاً فــــي دعــــاء المعرفــــة حيــــث يقــــول: <اللهمّ 
عرّفنــــي نفســــك فإنك إن لــــم تعرفني نفســــك لم 
أعــــرف نبيّك, اللهــــمّ عرّفني نبيّــــك فإنك إن لم 
تعرفنــــي نبيّك لــــم أعرف حجّتــــك, اللهمّ عرّفني 
حجّتــــك فإنك إن لــــم تعرفني حجّتــــك ضللتُ عن 
دينــــي>. فالضلالة والغرق في بحــــار الظلمة ناتج 
عن عــــدم المعرفة. وحينما نلاحظ الدعاء وربطه 

بيــــن معرفة الحجــــة وبين النجــــاة من الضلال 
يتبيّن لنا العنصــــر الوحيد المنجي والمنقذ 
في الدارَين والمحور الأســــاس التي تثمر 
معــــه معرفــــة االله ورســــوله، ألا وهــــو 
(معرفة الإمام). بل نستطيع القول 
أن لا معرفة باالله ورسوله بدون 
معرفــــة الإمــــام, إذ كيــــف 
يعرف الأوّل والثاني وهو 
ضــــال عــــن الديــــن, 
وهــــل الضلال عن 
الديــــن إلاّ جهل 

بهما؟
ويمكن اختزال محاور المعرفة في نقطتين:

.Q١ _ معرفة مقامات الإمام المهدي
٢ _ معرفة حقه على الخلق.

ومن الحســــن إلفات النظر إلى أنه كلّما سبرنا 
غــــور مقامه وعرفنا جزءاً مــــن حقيقة كنهه زادت 

حقوقه علينا وكثرت مسؤليتنا تجاهه.
من الممكن أن تتداخل بعض مقاماته لتشــــكل 

إحدى الوسائل في إثبات حقوقه على الخلائق.
:Q١ _ معرفة مقامات الإمام المهدي 

لا بــــدّ لنــــا مــــن إعطــــاء ضابطة عامــــة، وهي 
ضروريــــة للدخول فــــي خضم هذه الأنــــوار الألهية 
والفيوضــــات الربانيــــة، وهــــي أنــــه لا يمكــــن لغير 
المعصــــوم أن يعرف المعصــــوم حقّ معرفته ويكون 
علــــى إطلاع تام بــــكل مقاماته وقربــــه, فهذا مما 
لا يمكــــن، إذ أن العصمــــة كمــــال ولا يمكن معرفة 
الكمــــال لمن هو محتاج إليــــه, ولهذا نجد الزيارة 
 :Qتؤكد على ذلك، فنقرأ بزيارة صاحب العصر
<السلام عليك يا حجّة االله التي لا تخفى, السلام 
عليك يا حجّة االله على من في الأرض والســــماء, 

فنحن 
جــــة  بحا

مناجــــاة  إلــــى 
وعطفــــه  الإمــــام 

بحاجة  نحــــن  ورأفته. 
 Qإلى استشعار حضور الإمام

المقــــدس. وجــــوده  مجــــرد  لا 



٤١

الســــلام عليك ســــلام مــــن عرفك بــــه االله ونعتك 
ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها...>.

ممــــا يعني أن هنــــاك بعض الحقائــــق لا يمكن 
الوصول إليها وبعض الجوانب الحقيقية في عظمة 

 .Qالإمام المهدي
إلــــى  يرشــــدنا  الجامعــــة  بزيــــارة  والتعمــــق 
حقائقهــــم النورانية، فنلاحظ هــــذا المقطع من 
الزيارة الكريمة: <كلامكم نور, وأمركم رشــــد, 
ووصيّتكــــم التقــــوى, وفِعلكــــم الخيــــر, وعادتكم 
الإحســــان, وســــجيّتكم الكــــرم, وشــــأنكم الحــــقّ 
والصــــدق والرفق, وقولكم حكــــم وحتم, ورأيكم 
علم وحلم وحزم, إن ذُكر الخير كنتم أوّله وأصله 
وفرعــــه ومعدنه ومأواه ومنتهــــاه, بأبي أنتم وأمي 
ونفسي، كيف أصف حُسن ثنائكم وأُحصي جميل 
بلائكــــم...> حيث تدرّج الإمــــامQ في بيان بعض 
حقائقهم والتي تنطبق على إمامنا وسيدنا صاحب 

.Qالعصر والزمان
وذلك من خلال تقسيم مراتب الموصوف إلى 
ثلاثة مقاطع، حيث وصفتهم الزيارة في مقطعها 
الأوّل بتســــعة أوصــــاف كل واحــــد منهــــا غايــــة في 
العظمــــة ويعجز الآخرون عن الإتصاف بها بشــــكل 
تام, ثمّ لمّا عجــــزت الكلمات وضاقت المصاديق 
عن الإحاطة بعلو شأنهم وجلالة قدرهم استعاض 
الإمام الهاديQ عن المصاديق المتكثّرة الحاكية 
عــــن علــــوّ مقامهــــم بمعنى جامــــع وشــــامل ينطبق 
على كل الصفــــات والنعوت المذكــــورة وغيرهما، 
وذلــــك في المقطــــع الثاني فقــــال: <إن ذُكر الخير 
كنتــــم أوّلــــه...> فالخير اســــم جنس يحــــوي جميع 
الكمــــالات، ولكــــن هل يا تــــرى قد اســــتوعب بعد 
حقيقــــة الإمامQ؟ كلا, لذا نجــــد الزائر يعترف 
بالعجز ويقرّ بالقصور فيتحول من الإخبار ببعض 
مقاماتهــــم ونعوتهــــم إلى التســــاؤل والحيــــرة أمام 

هذه الأنوار فيقول: <بأبي أنتم وأمي ونفســــي كيف 
أصف حُســــن ثنائكم وأُحصي جميل بلائكم> كما 

هو في المقطع الثالث من الزيارة.
٢ _ حقوق الإمام المهديQ على الخلق:

ذكرنــــا ســــالفاً أن معرفــــة الحقّ كلمــــا ازدادت 
وتعاظمــــت كان ذلك موجباً لبيان عظم شــــخصية 
صاحــــب الحقّ, فهي من جهة تشــــترك مع الفقرة 
الأولــــى في بيان مقــــام الإمام المهــــديQ، ومن 
جانب آخر فهي مدعــــاة للوصول والارتباط إليه, 
فمن الواضــــح أن الارتبــــاط يختلف شــــدّة وضعفاً 
بالسبب الموصل والرابط المقرب, فيتغير طردياً 

باختلاف الرابط قوة وضعفاً.
ومــــن هنا كان لا بــــدّ لتمتين وتأصيــــل العلاقة 
وتركيزها في نفس المنتظر من بيان ومعرفة الحقّ 
الــــذي عليه تجاه الإمامQ، وقــــد ذكر الكثير في 
هذا الشــــأن في كتاب (مكيــــال المكارم في الدعاء 
للقائم)  للميرزا الاصفهاني وهنا نذكر نبذة منها 

للفائدة.
فنقول:

الأوّل: حق الوجود:
كمــــا فــــي توقيــــع الإمــــام المهــــديQ المروي 
فــــي الإحتجاج: <ونحــــن صنائع ربنــــا والخلق بَعدُ 
صنائعنــــا> (البحــــار ٥٣). ويحتمــــل الحديث عدة 
معــــان منها: مــــا روي في الاحتجــــاج، أنه اختلف 
جماعة من الشيعة في أن االله U فوّض إلى الأئمّة 

صلوات االله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا.
فقال قوم: هذا محال لا يجوز على االله تعالى، 
لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير االله عزوجل, 
وقال آخرون: بــــل االله (عزوجل) أقدر الأئمّة على 
ذلك وفوّض إليهم فخلقــــوا ورزقوا، وتنازعوا في 

ذلك نزاعاً شديداً.
فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر 



٤٢

دراسات

محمّــــد بــــن عثمان, فتســــألونه عن ذلــــك ليوضح 
لكم الحــــقّ فيه فإنه الطريق إلــــى صاحب الأمر، 
فرضيت الجماعة بأبي جعفر وســــلّمت وأجابت... 
إلى قوله...  فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج 
إليهم مــــن جهته توقيع نســــخته: إن االله تعالى هو 
الذي خلق الأجسام وقسّم الأرزاق لأنه ليس بجسم 
ولا حالّ في جســــم، ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. وأمّا الأئمّةK فإنهم يسألون االله تعالى 
فيخلــــق، ويســــألون فيــــرزق، إيجابــــاً لمســــألتهم 

وإعظاماً لحقّهم. (الإحتجاج: ج ٢).
يشير هذا التوقيع الشريف الصادر من الناحية 
المقدســــة إلى وسائطية أهل البيتK في ايصال 
الفيوضات الإلهيــــة إلى ســــائر المخلوقات, وإلى 
هذا تضمّنت الإشارة أيضاً في دعاء الندبة: <أين 
الســــبب المتّصــــل بين الأرض والســــماء>. ونســــبة 
الفعل إلى السبب والواسطة كثيرة جداً في العُرف 

واللغة.
المعنــــى الثانــــي: أنه العلــــة الغائيــــة والغرض 
الحقيقــــي من خلق جميع ما أنشــــأه االله تعالى من 
 Kعالــــم الإمكان. وممّا يؤيد هــــذا المعنى بأنهم
العلــــة الغائيــــة للخلــــق الكثيــــر من الروايــــات منها 

حديث الكساء المشهور.
ونكتفــــي في بيان هــــذا الحقّ على هــــذا القدر 
ونعتقــــد بأنه يفي للتدليل على أن من حقّهQ على 

الخلق هو (حق الوجود).
الثاني: حق البقاء:

إضافة إلى أن حق الوجود هو من حقوق الإمام 
والحجة علينا، فإن استمرارية الوجود وبقاء عالم 
الإمكان مرتبــــط بالحجة، والحديــــث في الكافي 
الشــــريف بسند صحيح عن الوشاء قال: سألت أبا 
الحســــن الرضاQ: هل تبقــــى الأرض بغير إمام؟ 

قــــال: <لا>, قلــــت: إنا نــــروي أنها لا تبقــــى إلاّ أن 
يســــخط االله عز وجــــل على العباد. قــــال: <لاتبقى 

إذاً لساخت> (الكافي: ج ١؛ البحار ٢٣).
وفيــــه أيضــــاً عن أبــــي عبدااللهQ: <لــــو بقيت 
الأرض بغير إمام لســــاخت> ومن الواضح أنه ليس 
المقصود بــــالأرض هي مجرد هــــذا الكوكب الذي 
نعيش عليه، بل هو مجرد مثل للحياة, والمقصود 
أن منبع الحياة ســــوف ينضــــب باعتبار أن الأرض 

هي مركز الحياة والخلافة الإلهية.
وجاء في غيبة النعماني عن الصادق عن أمير 
المؤمنيــــنL: <واعلمــــوا أن الأرض لا تخلــــو من 
حجــــة الله عز وجل  ولكن االله ســــيعمي خلقه عنها 
بظلمهــــم وجورهــــم وإســــرافهم على أنفســــهم ولو 
خلت الأرض ســــاعة واحدة من حجة االله لساخت 

بأهلها>.
:Nالثالث: حق القرابة من رسول االله

ففي ســــورة الشــــورى (٢٣): c قُلْ لا أَسْــــئَلُكُمْ 
عَلَيْــــهِ أَجْــــراً إِلاَّ الْمَــــوَدَّةَ فِي الْقُرْبــــىd وفي حديث 
نــــداء القائــــمQ حيــــن ظهــــوره فــــي مكّــــة يســــند 
ظهره الشــــريف إلى الكعبة ويكلــــم الناس ويقول: 
<وأســــألكم بحقّ االله وبحقي، فــــإن لي عليكم حقّ 

القربى من رسول االلهN> (غيبة النعماني).
الرابع: حقّ المنعم على المتنعم وحقّ واســــطة 

النعمة:
ففي الحديث الشريف عن رسول االلهN: <من 
أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا 
لــــه حتّى تعلموا من أنفســــكم أنّكــــم كافأتموه> وقد 
 Qاجمتع الحقّان لمولانا صاحب العصر والزمان
فإن ما ينتفع به أهل كل زمان إنما هو ببركات إمام 
زمانهQ كما جاء فــــي الزيارة الجامعة: <وأولياء 

النعم>.



٤٣

وفي دار الســــلام من كتاب بصائــــر الدرجات 
عــــن أبي حمزة عن عليّ بن الحســــينL: <يا أبا 
حمــــزة لا تنامــــنّ قبل طلوع الشــــمس فإني أكرهها 
لك، إن االله يقسّــــم في ذلــــك الوقت أرزاق العباد 

وعلى أيدينا يُجريها>.
 Qوفــــي الكافــــي الشــــريف عن أبــــي عبد االله
قــــال: <إن االله خلقنــــا فأحســــن خلقنــــا، وصوّرنا 
فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه 
الناطق فــــي خلقه، ويده المبســــوطة علــــى عباده 
بالرأفــــة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه 
الذي يدل عليه، وخزانه في ســــمائه وأرضه, بنا 
أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا 
ينزل غيث الســــماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا 

عبد االله ولولا نحن ما عبد االله>.
الخامس: حقّ الوالد على الولد:

فإن الشــــيعة مخلوقون من فاضل طينتهم كما 
أن الولــــد مخلوق من صلــــب والده، ففــــي الكافي 
الشــــريف عن الرضاQ: <الإمــــام الأنيس الرفيق 

والوالد الشفيق>.
وفيــــه أيضاً عــــن أبــــي عبــــد االلهQ: <إن االله 
خلقنا من عليين، وخلــــق أرواحنا من فوق ذلك، 
وخلق أرواح شــــيعتنا من عليين، وخلق أجسادهم 
مــــن دون ذلــــك، فمــــن أجل ذلــــك القرابــــة بيننا 

وبينهم قلوبهم تحنّ إلينا>.
وفــــي إكمال الدين عن عمر بن ســــالم صاحب 
الســــابري قــــال: ســــألت أبا عبــــد االلهQ عن هذه 

.dِماء الآية cأَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّ
قــــال: <أصلهــــا رســــول االلهN، وفرعها أمير 
المؤمنينQ، والحسن والحسين ثمرتها، وتسعة 
من ولد الحســــين أغصانها، والشيعة ورقها. واالله 
إن الرجــــل منهــــم ليموت فتســــقط ورقــــة من تلك 
الشــــجرة>. وإلى هذا المعنى يشــــير الشــــاعر (أبو 

يعقوب النصراني) بقوله:
يا حبّذا دوحة في الخُلد نابتة

ما مثلها نبتت في الخُلد من شجرِ  
المصطفى أصلُها والفرع فاطمة

ثمّ اللقاح عليّ سيّد البشر
والهاشميّان سبطاه لها ثمرٌ

والشيعة الورق الملتفّ بالثمر
هذا مقال رسول االله جاء به

أهلُ الرواية في العالي من الخبر
إني بحبهّم أرجو النجاة غداً

والفوز مع زمرة من أحسن الزمر
السادس: حقّ الإمام على الرعية:

فــــي الكافــــي الشــــريف ج ١ بإســــناده عــــن أبي 
حمزة قال: ســــألت أبــــا جعفرQ: ما حــــقّ الإمام 

على الناس؟
لــــه  يســــمعوا  أن  عليهــــم  <حقّــــه   :Qقــــال

ويطيعوا>.
وفــــي خطبــــة أميــــر المؤمنيــــنQ المروية في 
روضــــة الكافي, قالQ: <أمــــا بعد فقد جعل االله 
تعالى لي عليكم بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني 
االله عــــزّ ذكره بها منكم... إلى أن قال: فأعظم ما 
افتــــرض االله تبارك وتعالى من تلــــك الحقوق حقّ 

الوالي على الرعية>.
وكمــــا قلنــــا, فهنــــاك الكثيــــر مــــن الحقوق لا 
نذكرهــــا طلبــــاً للاختصــــار ويمكــــن مراجعتها في 

مظانّها من الكتب المختصة.
إلــــى هنا نكتفــــي بالعنصر والطريــــق الأوّل من 
 Qعناصــــر الوصــــول والارتباط بالإمــــام المهدي
وهــــو المعرفــــة بالمقام أوّلاً ثــــمّ بالحقوق، لننتقل 
إلى الطريق والعنصر الثاني من عناصر الارتباط 
والتعلــّــق وهو (دوام الذكر للإمام المهديQ) في 

حلقة لاحقة. 
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دراسات

كتـــاب (إثبـــات الرجعـــة) يعتبـــر 
مـــن أوثق الكتـــب وأعلاها ســـنداً في 
 Qالروايـــات الخاصة بأحـــوال الإمام المهدي

وأخباره.
ولابـــد فـــي البداية مـــن ترجمـــة مختصرة 
لمؤلفـــه الفضل بن شـــاذان نعـــرف من خلالها 

منزلة الرجل في نفسه وعلمه.
الفضل بن شاذان:

هو أبو محمد الفضل بن شـــاذان بن الخليل 
 Kالأزدي النيشـــابوري مـــن أصحـــاب الأئمة
 ،Qوالجواد Qالأجـــلاّء، روى عـــن الرضـــا
 Qوأورده الطوسي في أصحاب الإمام الهادي

(١).Qوالإمام العسكري
كان أبـــوه مـــن أصحـــاب يونـــس بـــن عبـــد 
الرحمـــن، وكان الفضـــل يقول: أنـــا خلف لمن 
مضـــى، أدركت محمد بن أبـــي عمير وصفوان 

بـــن يحيـــى وغيرهمـــا، وحملـــت عنهـــم منـــذ 
 Gخمســـين ســـنة، ومضى هشـــام بـــن الحكم
وكان يونس بن عبد الرحمنG خلفه وكان يرد 

على المخالفين.
ثم مضى يونس بن عبد الرحمن ولم يخلف 
خلفاً غير السكّاك، فرد على المخالفين حتى 

(٢).Sوأنا خلف لهم من بعدهم ،Gمضى
وقد وثّقه رجاليو الشـــيعة وعدّوه من فقهاء 

ومتكلمي الإمامية.
قـــال النجاشـــي: الفضـــل بـــن شـــاذان بن 
الخليل، أبو محمد الأزدي النيشـــابوري، كان 
أبوه من أصحـــاب يونس، وروى عن أبي جعفر 
الثاني وقيل عن الرضـــاP، وكان ثقة، أحد 
أصحابنا الفقهـــاء والمتكلمين ولـــه جلالة في 
هـــذه الطائفـــة، وهو في قـــدره أشـــهر من أن 

نصفه.(٣)

)íuXcÑJ)UKRVJ)SKTÇ
للفضل بن شاذان
(دراسة وتحليل)

سماحة الشيخ محمد رضا السلامي
باحث واستاذ في الحوزة العلمية

ك

سماحة الشيخ محمد رضا السلامي
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وقـــال عنـــه الطوســـي: متكلـّــم فقيـــه جليل 
القدر.(٤)

وقـــال العلاّمـــة فـــي الخلاصـــة: وكان ثقة 
جليـــلاً فقيهـــاً متكلّمـــاً له عظيم شـــأن في هذه 
الطائفـــة، قيل أنه صنّف مائة وثمانين كتاباً، 
وترّحـــم عليه أبو محمـــدQ مرّتين وروي ثلاثاً 
ولاءً، ونقـــل الكشـــي عـــن الأئمـــةK مدحه، 
ثـــم ذكر ما ينافيه، وقد أجبنـــا عنه في كتابنا 
الكبير، وهذا الشـــيخ أجل من أن يغمز عليه، 

(٥).Gفإنه رئيس طائفتنا
وأشـــار العلامة بكلامه الأخير الى ما رواه 
الكشـــي في مدحـــه، ومنها الروايـــة في ترحّم 
الإمامQ عليه، ومـــا أورده من روايتين يفهم 
منهما قدحهQ، ولكـــن أجاب عليهما كل من 
ترجـــم له كما رأيـــت ذلك من العلامة نفســـه. 
والمـــراد من الروايتين هو ما رواه الكشـــي عن 
علي بـــن محمد بن قتيبة عن رقعة عبد االله بن 

حمدويه والتي فيها نســـبة القول بأن االله جسم 
للفضل بن شاذان وخروج التوقيع فيه بالتهديد 
بالدعـــاء عليه بمرض لا يدمل في الدنيا ولا في 

الآخرة، ورواية أحمد بن يعقوب البيهقي.(٦) 
وأُجيـــب على ذلـــك بتكذيب هـــذا التوقيع، 
إذ كيـــف يعقل صدوره من الإمـــامQ بعد وفاة 
الفضل بشهرين، كما في نص رواية البيهقي، 
اضافة إلى رد نسبة القول بالجسمية له في نفس 
الرواية، وان هذا التوقيع خرج في الحقيقة من 
قبـــل عروة بن يحيى الكـــذاب الغالي المعروف 

بالدهقان كما ذكر ذلك السيد الخوئي.(٧)
كتاب اثبات الرجعة:

ذكـــره النجاشـــي(٨) والطوســـي(٩) في ضمن 
كتـــب الفضـــل بن شـــاذان، وذكـــرا طريقيهما 
إلى كل كتبه، وذكره أيضاً ابن شهر آشوب في 

ضمن كتبه.(١٠)
وأشـــار إليـــه من جـــاء بعدهـــم وان اختلفوا 
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دراسات

في تســـمية الكتاب كما ســـيظهر لك آنفاً ولكن 
الكتـــاب لم يصل إلى أيدينا وإن وصلت نســـخة 
منه إلى الســـيد الميرلوحـــي المعاصر للعلامة 
المجلســـي ضمّنها في كتابـــه كفاية المهتدي، 
وضن بها على العلامة المجلســـي فلا تجد لها 

ذكراً في مصادر البحار.
ولنذكر نبذة عن المير لوحي وكتابه:

نســـب الميرلوحـــي نفســـه فـــي أول كتابه، 
هكـــذا: محمـــد بـــن محمـــد لوحـــي الحســـيني 
الموســـوي الســـبزواري، الملقّـــب بالمطهـــر، 

والمتخلّص بالنقيبي.(١١)
وقال العلامة الطهراني: الســـيد محمد بن 
محمـــد بـــن أبي محمـــد بن محمـــد المصحفي 
الحســـيني الســـبزواري، الملقّـــب بالمطهر، 
والمتخلّص بــــ (النقيبـــي) (ذ٩: ١٢٢٠)، وُلد 
بإصفهـــان قبـــل ســـنة ١٠٠٠، وتوفـــي بها بعد 
١٠٨٣ التي فرغ فيها من الأربعين له الموســـوم 
 ،١٢ (Qكفايـــة المهتدي في أحوال المهدي) بـ
والموجود نســـخة منه عند الحسن المصطفوي 
العالـــم الكتبـــي بطهـــران، بقلـــم الملا محمد 
مؤمـــن بن عبد الجواد، فرغ من الكتابة تاســـع 
صفر سنة ١٠٨٥، ونسخة أخرى في (المجلس) 

كما في فهرسها ٣: ٦١.(١٣)
ترجمـــه معاصـــره الميـــر محمد زمـــان بن 
محمـــد جعفـــر بـــن محمـــد ســـعيد الرضـــوي 
المشـــهدي (١٠٤١م) فـــي أول كتابـــه (صحيفة 
الرشاد) (ذ١٥ قم ٩١، ١٩ قم ٤٠٦) الذي ألفه 
فـــي قدح أبي مســـلم الخراســـاني وهو صاحب 
الدعـــوة المقتـــول ســـنة ١٣٧ بيـــد العباســـيين 
الذيـــن أوجدهم، كتبـــه انتصـــاراً للمير لوحي 
هذا، وذكر أن جـــده الأعلى محمد المصحفي 

كان من أعاظم علماء ســـبزوار، وقد قرأ عليه 
جدي المير محمد سعيد بن مسعود الرضوي، 
وإن أجداده سادات ينهون نسبهم إلى إبراهيم 
الأصغر بن الإمام موسى بن جعفرQ...، إلى 
آخـــر ما ذكره مـــن كلام المير محمد زمان في 

صحيفة الرشاد.(١٤)
وقد عرفـــت من كلام صاحـــب الذريعة أنه 
ذكر وجود نســـخة بقلم المـــلا محمد مؤمن بن 
عبد الجواد فرغ من كتابتها تاسع صفر ١٠٨٥.
وقال في الذريعة: ورأيت نســـخة منه بخط 
محمد مؤمن بن الشـــيخ عبـــد الجواد كتبها في 
عصـــر المصنـــف، وفـــرغ منها في ســـابع ربيع 

الثاني ١٠٨٥.(١٥)
ولكـــن فـــي آخـــر النســـخة الموجـــودة فـــي 
المكتبـــة المركزية بطهران، ضمن المجموعة 
المهـــداة مـــن قبـــل المرحوم الأُســـتاذ الســـيد 
محمد مشـــكوة، تحت رقـــم (٦١٩) والتي طبع 
عليها الكتاب،(١٦) والمحتمل أنها هي التي رآها 
العلامـــة الطهراني عند الحســـن المصطفوي 

العالم الكتبي بطهران، هكذا:
<تم هذا المختصر الموسوم بكفاية المهتدي 
في معرفة المهدي، والحمد الله على إتمامه، 
وصلى االله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً 

كثيراً، والسلام على من اتبع الهدى>.
ثم جـــاء بعـــده: <تم الكتـــاب بعـــون الملك 
الوهّـــاب علـــى يـــد الفقيـــر الحقيـــر المحتـــاج 
إلـــى رحمة ربـــه الغني ابن الشـــيخ عبد الجواد 
الكاظمي، محمد مؤمن في سنة ثلاث وثمانين 
وألف مـــن الهجـــرة النبوية، وصلـــى االله على 

محمد وآله أجمعين>.
وبجانـــب التاريـــخ المذكور، كتـــب التاريخ 
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رقماً هكذا: (١٠٨٣).(١٧)
وفي آخـــر النســـخة الموجـــودة فـــي مكتبة 
المجلـــس، والمرقمة في الفهرســـت (٦٠/٣ ـ 
٦٢)، والتـــي ذكرها العلامـــة الطهراني أيضاً 

تحت رقم (٣: ٦١)، هكذا:
<تـــم هـــذا المختصـــر الموســـوم بكفايـــة 
المهتـــدي، والحمـــد الله علـــى إتمامـــه، 
وصلـــى االله علـــى محمـــد وآله وســـلم 
تســـليماً كثيـــراً كثيراً، والســـلام 

على من اتبع الهدى>.
ثـــم جـــاء بعـــده: <قد 

غ  كتابته في يوم الســـبت فـــر
الثالـــث من شـــهر مـــن عشـــر 

عشـــر  ســـنة الحادي  مـــن 
نـــي الإحدى من عشـــر  لثا ا

لف مـــن مايـــة الثالثـــة بعد  لا ا
الأول مـــن الهجـــرة النبوية 

المصطفوية، صلوات االله عليه 
وعلى آله، مطابق أودي التركي.

أرجو أن أكون شريكاً في ثواب قاريها 
وسامعها ومن اعتقد بها>.(١٨)

فظهـــر مـــن الجملة المشـــتركة فـــي نهاية 
النسختين، أن المؤلف المير لوحي أنهى كتابه 
بهـــذه الجملة، وقد نعتـــه بالمختصر، فهو في 
أربعيـــن حديثـــاً ـ كمـــا وصفـــه بأنه رســـالة قبل 
الحديث الأخير (١٩)ـ ولم يذكر تاريخ انتهائه من 

الكتاب.
وأمـــا الـــكلام الذي بعـــد هـــذه الجملة فهو 
للناســـخين، أحدهما محمد مؤمن بن الشـــيخ 
عبـــد الجواد الكاظمي، والذي أرخ نســـخه في 
(١٠٨٣)، فـــلا أعرف مـــن أين جـــاء العلامة 
الطهراني بتاريخ (التاسع من صفر) أو (السابع 

من ربيع الثاني) سنة ١٠٨٥، وأن المؤلف أنهى 
كتابه بتاريخ ١٠٨٣.

وجديرٌ ذكره أن كتـــاب (كفاية المهتدي في 
معرفة المهدي¨) باللغة الفارسية، ذكر فيه 
مؤلفه أحاديث عن الفضل بن شـــاذان وغيره، 
ثم ترجمها للفارســـية، قال في آخر مقدمته: 
وعملت بقدر الوسع والإمكان على نقل كل حديث 
انفرد بروايته الفضل بن شاذان ـ عليه الرحمة 

والغفران ـ ولا أنقل ما لا يوجد له مؤيدات.
وسميت هذا الأربعين بـ (كفاية المهتدي في 
معرفة المهـــدي¨)، والتوكل على االله الملك 

المجيد.(٢٠)
ثم قال في الحديث الأول:

قال الشـــيخ الكامـــل العادل العابـــد الزاهد 
المتكلم الخبيـــر الفقيه النحرير النبيل الجليل 
أبو محمد الفضل بن شـــاذان بـــن الخليل ـ برّد 
االله مضجعـــه وجعل في الفـــردوس إلى الأئمة 
الطاهرين مرجعه ـ في كتابه الموســـوم بإثبات 

الرجعة: ...(٢١)
وقال في الحديث الثاني: وابن شاذان 
ـ عليـــه الرحمـــة والغفران ـ فـــي كتاب 
إثبات الرجعة، عنون باباً مشتملاً 
علـــى مثـــل هـــذه الأحاديـــث، 
النهـــي عن  ســـماه (شـــدة 
ثـــم  ـ  التوقيـــت)،(٢٢) 

من هذا الباب ـ.ذكر حديثاً 
 : ل قـــو يعلم أ هذا  ومن 

قـــد رأى كتاب  ت إنه  ثبـــا إ
عنده،  وكان  ن الرجعـــة  فـــإ

نفس هذا الحديث موجود 
في مختصر إثبـــات الرجعة(٢٣) 

الـــذي كان عند الحـــر العاملي من 
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دراسات

دون ذكر عنوان للباب قبله، بل إن كل المنتخب 
ليس فيه أبواب.

ثـــم قال المير لوحي: قال الشـــيخ أبو جعفر 
الطوســـي في كتـــاب الغيبة: أما وقـــت خروجه 
فليس بمعلوم لنا علـــى التفصيل، بل هو مُغيَّب 
عنا إلـــى أن يـــأذن االله بالفرج، ثـــم نقل عدة 
أحاديث في هذا الباب ذكرابن شـــاذان ـ رحمة 
االله عليـــه ـ فـــي ســـندها وهـــذه الأحاديـــث مع 
أحاديـــث أُخر في هذا المعنـــى رأيتها في كتاب 
إثبات الرجعة، منها ما قاله الشيخ أبو جعفر: 
وروى حديثيـــن عـــن الغيبة للطوســـي، ثم قال 
بعد الحديث الثانـــي ـ : وهذا الحديث رواه ابن 

شاذان بعدة أسانيد صحيحة.(٢٤)
ومـــن قوله هـــذا يظهـــر أن ما رواه الشـــيخ 
الطوســـي في الغيبة عن طريق ابن شـــاذان هو 
مـــن كتابـــه إثبات الرجعـــة، ولا أقـــل أغلبها، 
وقـــد ذكر الطوســـي في الفهرســـت طريقه إلى 

الفضل، هكذا:
أخبرنا (برواياته وكتبه) أبو عبد االله، عن 
محمـــد بن علي بن الحســـين، عـــن محمد بن 
الحســـن، عن أحمد بـــن إدريس، عن علي بن 

محمد بن قتيبة، عن الفضل.
ورواها محمـــد بن علي بن الحســـين، عن 
حمـــزة بن محمد العلوي، عـــن أبي نصر قنبر 

بن علي بن شاذان عن أبيه، عن الفضل.(٢٥)
وذكـــر طريقه فـــي التهذيب، هكـــذا: ومن 
جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته 
بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، عن علي 
بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، 

عن الفضل بن شاذان.(٢٦)
وقال العلامة في الخلاصة إن طريق الشيخ 

إلى الفضل بن شاذان صحيح.(٢٧)
والنوري في خاتمة المستدرك: وإلى الفضل 
بـــن شـــاذان، صحيـــح فـــي المشـــيخة، وإليه 
طريقـــان، أحدهما حســـن، والآخر مجهول، 

في الفهرست.(٢٨)
والســـيد الخوئـــيH: كمـــا إن كلا طريقـــي 
الشـــيخ ضعيـــف، الأول: بعلـــي بـــن محمـــد، 
والثانـــي: بحمزة بن محمد ومن بعده، نعم إن 

طريق الشيخ إليه في المشيخة صحيح.(٢٩)
وقد ذكـــر المير لوحـــي عبـــارات كثيرة في 
كتابـــه ـ غير ما ذكرنا ـ يُعلـــم منها بأنه قد رأى 

كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان.(٣٠)
ثـــم إن العلامـــة النـــوري قـــال فـــي مقدمة 
النجـــم الثاقـــب: إن الكتـــب المرتبطـــة ببيـــان 
أحوالـــه صلوات االله عليـــه، والتي تعرف بكتب 
الغيبـــة كثيـــرة، والـــذي يحضرني حاليـــاً من 
أســـمائها: ...، ـ ثـــم عـــد منهـــا ـ كتـــاب إثبات 
الرجعـــة المعروف بالغيبة لأبـــي محمد الفضل 

بن شاذان النيسابوري.(٣١)
ثـــم قال: كتـــاب كفاية المهتـــدي في أحوال 
المهدي للسيد محمد بن محمد لوحي الحسيني 
بالمطهـــر،  الملقـــب  الســـبزواري  الموســـوي 
المتلخـــص بالنقيبي تلميـــذ المحقق الداماد، 
وأكثر ما في هذا الكتاب نقله من كتاب الفضل 
بن شاذان، فهو ينقل الخبر سنداً ومتناً أولاً، 

ومن ثم يترجمه.
وكان عنـــده (غيبة) الشـــيخ الطرابلســـي، 
و(غيبة) الحســـن بن حمزة المرعشـــي أيضاً، 
مـــا ننقله عن هذه الكتـــب الثلاثة، فإنما ننقله 

عن هذا الكتاب.(٣٢)
ثم روى النوري عن كافية المهتدي في سائر 
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كتابه بعنوان الغيبة إلا في موضع واحد، قال:
الخامس: روى الشـــيخ الثقـــة الجليل القدر 
العظيم الشـــأن أبـــو محمد الفضل بن شـــاذان 
النيشـــابوري، وقد ألف مائـــة وثمانين كتاباً، 
 ،Qوالإمام الجواد Qوروى عن الإمام الرضا
 ،Qوقد توفي في آخر حياة الإمام العســـكري
وقد ترحّم عليهQ، في كتاب غيبته المســـمى 

بـ (إثبات الرجعة) عن...(٣٣)
(الغيبـــة)  الأســـتار:  كشـــف  فـــي  وســـماه 
أيضاً،(٣٤) وروى عنه بهـــذا العنوان(٣٥) فيه وفي 

مستدرك الوسائل.(٣٦)
وقال فيما استدركه على المجلسي من كتب 

لم يذكرها في بحاره:
كالأربعيـــن لميـــر محمـــد لوحـــي الملقـــب 
المجلســـي،  للعلامـــة  المعاصـــر  بالمطهـــر، 
يتضمـــن أخباراً كثيرة من كتـــاب الغيبة لفضل 
 ،Qبن شـــاذان النيســـابوري صاحـــب الرضا

وكان عنده.(٣٧)
أقـــول: ومـــن كلام النوري يظهـــر أن كتاب 
ابن شـــاذان اســـمه (إثبات الرجعـــة) ويصنف 
فـــي الكتب المعروفة بالغيبـــة، وأن ما نقله في 
كتبه كثيراً عن غيبة ابن شاذان هو كتاب إثبات 
الرجعـــة نفســـه، وأنـــه نقـــل ما فيه عـــن كتاب 
كفايـــة المهتـــدي للمير لوحي، وقـــد عرفت أن 
المير لوحـــي قد صرح بأن اســـم كتاب الفضل 
بـــن شـــاذان هو (إثبـــات الرجعـــة)، ولم يذكر 
اسم الغيبة أصلاً والنوري يصرح بأن اسمه هو 
هـــذا في موضعين، وما ذكـــره من أنه معروف 
بالغيبـــة لم أجد له ذكـــراً من أحدٍ قبله، بل لم 

ينقل أحد عن كتاب للفضل اسمه الغيبة. 
ويؤيـــد ذلـــك ما ذكـــره العلامـــة الطهراني 
فـــي الذريعة، قـــال: (مختصـــر الغيبة) لفضل 

بـــن شـــاذان، للســـيد بهـــاء الديـــن علـــي بـــن 
غيـــاث الديـــن عبـــد الكريم بـــن عبـــد الحميد 
النيلـــي النجفـــي، قال في آخره: هـــذا آخر ما 
اخترنـــاه من كتـــاب الفضل بن شـــاذان، وقال 
كاتبه الســـيد عبد المطلب بـــن محمد العلواني 
الحسيني الموسوي، أنه نقل عن خط من نقل 
عن خط الســـيد الســـعيد الســـيد علـــي بن عبد 
الحميد، والفراغ من كتابة السيد عبد المطلب 

(٣٨).١٢٢٢
فإن الســـيد علي بن عبد الحميـــد لم يذكر 
اســـم الكتاب، وإنما قال: من كتاب الفضل بن 

شاذان.
وتســـميته بــــ (مختصـــر الغيبـــة) ـ وســـيأتي 
الـــكلام عن هـــذا المختصـــر قريبـــاً ـ جاء من 
العلامـــة الطهرانـــي نفســـه، لما اشـــتبه عليه 
الحـــال حســـب ما فهمه مـــن عبـــارات العلامة 
النـــوري، فقـــد عنـــون فـــي الذريعة لــــ (كتاب 
الغيبة) للفضل بن شاذان، وقال: كتاب الغيبة 
للحجـــة، للشـــيخ المتقـــدم أبـــي محمـــد فضل 
بن شـــاذان الأزدي النيســـابوري، الراوي عن 
الجـــوادQ، وقيل عن الرضـــاQ، والمتوفى 
٢٦٠، وهـــو غير كتـــاب (إثبـــات الرجعة) له، 
كما صرح بتعددهما النجاشـــي، بل هذا الذي 
عبر عنه النجاشـــي بعد ذكره (إثبات الرجعة) 
بكتـــاب (الرجعـــة) حديـــث،(٣٩) فهـــذا مقصور 
علـــى أحاديث الرجعة وظهور الحجة وأحواله، 
ولذا اشـــتهر بكتاب الغيبة، وكان موجوداً عند 
الســـيد محمد بن محمد مير لوحي الحســـيني 
للمولـــى  المعاصـــر  الســـبزواري،  الموســـوي 
محمد باقر المجلســـي على مـــا يظهر من نقله 
عنه فـــي كتابه الموســـوم (كفايـــة المهتدي في 
أحـــوال المهـــدي)، وينقل شـــيخنا النوري في 
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(النجم الثاقب في أحـــوال الإمام الغائب) فهو 
عـــن كتاب (الغيبـــة) هذا بتوســـط المير لوحي 
المذكور، وقال الحـــاج ميرزا إبراهيم، أمين 
الواعظين الأصفهاني: (إن نسخة منه موجودة 
عندي بإصفهان)، ولعله مختصر غيبته الآتي 

في الميم فراجعه.(٤٠)
وقال أيضـــاً: الرجعـــة وأحاديثهـــا: للفضل 
بن شـــاذان بـــن الخليـــل، أبي محمـــد الأزدي 
النيشابوري المتوفى (٢٦٠)، وهو غير (إثبات 
الرجعـــة) لـــه أيضاً، وهذا هو الـــذي يعبر عنه 
بكتـــاب الغيبة كمـــا يأتي بتصريح النجاشـــي، 
وكان عنـــد الميـــر لوحـــي الإصفهانـــي على ما 
ينقـــل عنه في كتابه الأربعين الموســـوم (كفاية 
المهتـــدي)، وقـــد ظـــن فـــي إعطائـــه للعلامة 
المجلســـي، على ما ذكره شـــيخنا في (خاتمة 

المستدرك) و(النجم الثاقب) وغيرهما.(٤١)
فقد عرفـــت أن ما كان موجـــوداً عند المير 
لوحي وصرح به في كتابه (كفاية المهتدي) هو 
(إثبات الرجعة) لا غير، وإن عبر عنه الشـــيخ 
النـــوري بـ (الغيبة) في أغلـــب المواضع، فكأن 
الطهراني لم يدقق في تصفحه لكفاية المهتدي 

ولا في كتب أُستاذه النوري، واالله أعلم.
كمـــا أن النجاشـــي لم يذكـــر أن للفضل بن 
شـــاذان كتاباً اســـمه الغيبة، وإن ذكر له كتاباً 
باســـم (الرجعة) حديث، فأيـــن التصريح منه 

بأنه الغيبة، كما هو قول الطهراني.
ثم أنـــه نقل في موضع آخر من الذريعة عن 
الشـــيخ النوري أنه قال في أول (جنة المأوى): 
إنـــي كلما أنقل في هـــذا الكتاب عن غيبة فضل 
بـــن شـــاذان، وعـــن غيبة الحســـن بـــن حمزة 
المرعشي، وعن كتاب (الفرج الكبير) لمحمد 

بن هبـــة االله بـــن جعفـــر الطرابلســـي، فإنما 
أنقلهـــا عـــن كتاب الميـــر لوحي هـــذا ـ يعني به 
كفايـــة المهتـــدي ـ لأنها كانت موجـــودة عنده، 

وينقل عنها في كتابه هذا.(٤٢)
ولكنـــي لم أجد هذه العبارة في جنة المأوى 
المطبوع مـــع البحار في الجـــزء ٥٣ ومثل هذه 
العبارة نقلناها عن أول (النجم الثاقب) للشيخ 
النوري آنفاً عند ذكره لكتاب (كفاية المهتدي) 
للميـــر لوحي، ولكن جاء فيهـــا: (كتاب الفضل 
بـــن شـــاذان) إشـــارة إلى مـــا ذكره عنـــد عده 
كتـــب الغيبـــة، بقولـــه: كتـــاب إثبـــات الرجعة 
المعـــروف (بالغيبـــة) لأبـــي محمـــد الفضل بن 
شاذان النيسابوري(٤٣) وأيضاً ليس فيها (الفرج 
الكبيـــر)، بـــل (غيبة الشـــيخ الطرابلســـي)، 

فراجع ـ.
مختصر إثبات الرجعة:

كانت نســـخة من هذا المختصر عند الشيخ 
الحـــر العاملي ذكر أغلب أحاديثها (١٤ حديثاً) 
فـــي كتابه إثبات الهـــداة، وإنْ كان قد ذكر في 
أول إثبـــات الهداة في الفائدة العاشـــرة، عند 
ذكره لكتب الشيعة التي نقل منها: كتاب إثبات 
الرجعة للفضـــل بن شـــاذان،(٤٤) والذي يوحي 
بأنـــه نقل مـــن كل الكتـــاب لا مختصره، وذلك 
ما قالـــه العلامة الطهراني فـــي الذريعة تحت 
عنوان إثبات الرجعة: للشيخ أبي محمد الفضل 
بن شـــاذان بن الخليـــل الأزدي النيشـــابوري، 
المتوفـــى ســـنة ٢٦٠، صـــرح به النجاشـــي، 
وحكـــى عـــن الكنجـــي أنـــه ذكـــر أن الفضل بن 
شـــاذان صنف مائـــة وثمانيـــن كتابـــاً. (أقول) 
الموجود منـــه مختصره الآتي بعنـــوان منتخب 

إثبات الرجعة.(٤٥)
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وقـــال تحت عنوان منتخـــب إثبات الرجعة: 
للفضـــل بـــن شـــاذان، انتخبـــه بعـــض فضلاء 
المحدثين، كما كتب عليه الشيخ الحر بخطّه، 
صـــورة الخط في آخر النســـخة الموجودة عند 
الشيخ محمد السماوي: (هذا ما وجدناه منقولاً 
من رســـالة (إثبات الرجعة) للفضل بن شاذان 

بخط بعض فضلاء المحدثين).(٤٦)
أقول: وهذه النسخة محفوظة في مكتبة آية 
االله الحكيم في النجف الأشـــرف، ذكرت في 
فهرســـت المكتبة (٥٦/١، رقم ٣١٦)،(٤٧) وقد 
نســـخت عليها نســـخة بخط ابن زين العابدين 
محمـــد حســـين الأرمـــوي، فـــي ٨ ذي القعدة 
ســـنة ١٣٥٠ هـ، موجودة في المكتبة الرضوية 
بمشهد، ضمن مجموعة برقم ٧٤٤٢، تحتوي 
أيضـــاً علـــى كتابي الأمالـــي والإفصاح للشـــيخ 
المفيـــد، وتحتوي علـــى ٢٠ حديثـــاً،(٤٨) وهي 
التي طبع عليها الكتاب بعنوان (مختصر إثبات 
الرجعة)، تحقيق السيد باسم الموسوي، وقد 
تبـــع في مقدمته العلامـــة الطهراني في توهمه 
بـــأن (إثبـــات الرجعة) غيـــر ما ذكـــره العلامة 

النوري بـ (الغيبة) للفضل.
وقد طابقنا أحاديث (المختصر) العشرين 
على مـــا هو منقول عن كتـــاب (إثبات الرجعة) 
للفضل في كتاب (كفاية المهتدي) للمير لوحي، 
فوجدنـــا كل الأحاديـــث العشـــرين موجودة فيه 
وبنفس تعاقبها هناك، فحصل لنا اطمئنان، 
أن المختصر منقـــول من كفاية المهتدي، وأن 
مـــا ذكره الحر العاملي بقولـــه (هذا ما وجدناه 
منقولاً من رســـالة (إثبات الرجعة) للفضل بن 
شـــاذان بخط بعض فضلاء المحدثين) هو ما 
نقلـــه المير لوحي عن إثبـــات الرجعة في كفاية 
المهتدي، قد تحاشـــى الحر العاملي التصريح 

باســـمه لمـــا كان معروفاً في ذلـــك الزمان من 
منافـــرة ومشـــاحنة بين المير لوحـــي والعلامة 

المجلسي المتعاصرين في إصفهان.
أمـــا ما هو مذكـــور في كفايـــة المهتدي من 
أحاديث عن (إثبات الرجعة) بحدود ٦٠ حديثاً 
أو أكثـــر، أي حوالـــي ضعفـــي مـــا مذكـــور في 

المختصر.
ولعـــل االله يوفقنا أو أحداً غيرنا لافرادها، 
وضم ما موجـــود من روايـــات الفضل في غيبة 
الطوسي، وما رواه الصدوق عنه، وغيرهما، 

وطبعهما في كتاب واحد.
ثـــم إنه يبقى مـــا ذكره العلامـــة الطهراني 
تحت عنوان: مختصر الغيبة لفضل بن شـــاذان 
للســـيد بهاء الديـــن علي بن غيـــاث الدين عبد 
الكريـــم بن عبد الحميـــد النيلي النجفي، قال 
فـــي آخره (هذا مـــا اخترناه من كتـــاب الفضل 
بن شـــاذان)، وقال كاتبه السيد عبد المطلب 
بن محمد العلواني الحسيني الموسوي أنه نقل 
عن خط من نقل عن خط السيد السعيد السيد 
علي بن عبد الحميد، والفراغ من كتابة السيد 
عبد المطلب ١٢٢٢، ونسخة أخرى كانت عند 
الشيخ محمد الســـماوي كتابتها ١٠٨٥، ملكها 
الشـــيخ الحر، ثم ابنه الشيخ محمد رضا، ثم 
جمع آخـــر من العلماء، أول رواياته عن محمد 
بن إســـماعيل بـــن بزيع، عن حماد بن عيســـى 
عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي 
عياش، عن ســـليم بن قيـــس الهلالي، وكتب 
الشـــيخ الحر في آخره (هـــذا ما وجدناه منقولاً 
من رســـالة (إثبات الرجعة) للفضل بن شاذان 
بخـــط بعـــض فضـــلاء المحدثيـــن)، وذكرت 
هذه النســـخة بعنوان (منتخـــب إثبات الرجعة) 

لاحتمال تعددهما، فراجع.(٤٩)
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أقـــول: إن مـــا ذكـــره مـــن مختصـــر الغيبة 
للســـيد بهاء الدين علي بن عبد الحميد النيلي 
قد يكون هو غيـــر مختصر إثبات الرجعة الذي 
كان موجوداً عند الحر العاملي، وملك نسخته 
الشـــيخ محمد الســـماوي، خاصة وقد أشـــرنا 
إلـــى ترجيـــح أخـــذ هـــذا المختصر مـــن كتاب 
كفايـــة المهتـــدي للميـــر لوحي، وهـــو معاصر 
للعلامـــة المجلســـي والحـــر العاملـــي، بينمـــا 
النيلـــي من شـــيوخ ابن فهد الحلـــي، وكان حياً 
ســـنة ٨٠٣هـ، وقد ذكرنا أنه أورد روايات عن 
الفضل بن شـــاذان في كتابه الغيبة، كما نقلها 
عنـــه المجلســـي،(٥٠) وبعضها لـــم ينقلها المير 
لوحي فـــي كفاية المهتدي، فلعـــل ما اختصره 
علي بن عبد الحميد النيلي كان من أصل كتاب 
الفضل، كما هو ظاهر العبارة في آخره، التي 

نقلها الطهراني.
وقد أشـــار الطهراني إلى هذا الإحتمال في 

كلامه الأخير، فلاحظ.
وأخيـــراً لابد أن نشـــير إلى أن كتـــاب المير 
 (Qكفاية المهتدي في معرفة المهدي) لوحي
قد طُبع بالفارســـية في الجمهورية الإســـلامية 
تحت عنـــوان (كزيده كفاية المهتـــدي) ومعنى 
(كزيده) مُنتخـــب وذلك لأن المحقق قد حذف 
منه بعـــض الكلام الـــذي يعرّض فيـــه المؤلف 
بالعلامة المجلســـي صاحـــب البحار الذي كان 
معاصـــراً لـــه وكان بينهمـــا مهاتـــرة وخلاف، 
وقـــد ترجـــم الســـيد ياســـين الموســـوي كتاب 
(كزيده كفاية المهتدي) إلى العربية ونشـــر من 
قبل مركز الدراســـات التخصصيـــة في الإمام 
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المحدثين: ٣٩٣.
٦ ـ  اختيار معرفة الرجال ٢: ٨١٨.

٧ ـ  معجم رجال الحديث ١٤: ٣١٥، ٣١٦.
٨ ـ  رجال النجاشي: ٣٠٦/ ٨٤٠.

٩ ـ  فهرست الطوسي: ٣٦١ / ٥٦٤.
١٠ ـ  معالـــم العلمـــاء: ٩٠/ ٦٢٧، وانظر: تنقيح 
المقـــال ٢: ٩، مجمع الرجـــال ٥: ٢١، معجم رجال 

الحديث ١٤: ٣٠٩ /٩٣٧٤.
١١ ـ  كفاية المهتدي: ١.

١٢ الذريعـــة إلـــى تصانيف الشـــيعة/ الشـــيخ اغا 
بزرك/ ١٠١/١٨.

١٣ ـ  انظر: الذريعة ١٨: ١٠١ (٨٦٧).
١٤ ـ  طبقـــات أعـــلام الشـــيعة (القـــرن الحـــادي 
عشـــر): ٤٧٩، وأنظر: الذريعة ٩: ١٢٢٠ (٦٩٢٦)، 

و١: ٤٢٧ (٢١٨٣).
١٥ ـ  الذريعة ١٨: ١٠٢ (٨٦٧).

١٦ ـ  كفاية المهتدي: ١٨، مقدمة التصحيح.
١٧ ـ  أنظـــر صورة للصفحة الأخيرة من النســـخة 
المعتمـــدة فـــي الطبـــع، الصفحة: (٢٢). مـــن كفاية 

المهتدي.
١٨ ـ  أنظـــر صورة للصفحة الأخيرة من النســـخة 



٥٣

الموجودة في مكتبة المجلس، الصفحة (٢٦ـ٢٧) من 
كفاية المهتدي.

١٩ ـ  كفاية المهتدي: ٣١٩، وكذا لم يذكر مصحح 
الكتـــاب، في أي نســـخة توجـــد العبـــارة الأخيرة من 
الكتـــاب (صفحـــة ٣٢٢)، وهـــي: تم هـــذا المختصر 
الموســـوم بـ <كفاية المهتدي في معرفة المهدي> على 
يد أحقر العباد محمد مؤمن بن شيخ عبد الجواد يوم 
السابع (من) شـــهر ربيع الثاني من شهور سنة خمس 
وثمانيـــن وألف مـــن الهجرة النبويـــة. الحمد الله على 

إتمامه، وصلى االله على محمد وآله أجمعين.
٢٠ ـ  كزيده كفاية المهتدي: ١١، مقدمة المؤلف، 

(معرف من الفارسية).
٢١ ـ  كزيده كفاية المهتدي: ١٣، الحديث الأول.

ـ  كزيـــده كفايـــة المهتـــدي: ٢٧، الحديـــث   ٢٢
الثاني.

٢٣ ـ  الحديث رقم ٢ في مختصر إثبات الرجعة.
٢٤ ـ  كزيـــده كفايـــة المهتـــدي: ٢٩ ـ ٣٠، وانظر 

أيضاً: الصفحة: ٢٦٥.
٢٥ ـ  فهرست الطوسي: ٣٦٣ (٥٦٤).

٢٦ ـ  تهذيب الأحكام ١٠: ٣٨٥، المشيخة.
٢٧ ـ  الخلاصة: ٤٣٦، الفائدة الثامنة.

٢٨ ـ  خاتمة المستدرك ٦: ٢٥٠ (٥٤٢).
٢٩ ـ  معجم رجال الحديث ١٤: ٣١٨.

٣٠ ـ  منها ما صرح فيه بإسم كتاب إثبات الرجعة 
في الصفحات ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٦ من 

كزيده كفاية المهتدي.
٣١ ـ  النجم الثاقب (المعرب) ١: ١١٨، المقدمة.

 ،١٢٠  :١ (المعـــرب)  الثاقـــب  النجـــم  ـ    ٣٢
المقدمة.

٣٣ ـ  النجـــم الثاقب (المعـــرب) ١: ٤٩٦، الباب 
الخامس.

٣٤ ـ  كشف الأستار: ٢١٢.

٣٥ ـ  كشف الأستار: ٢٢١.
٣٦ ـ  مستدرك الوسائل ١١: ٣٧٢ ح ١١، و١٢: ٢٧٩ 

ـ ٢٨١ ح١، ٢، ٣، ٤.
٣٧ ـ  البحـــار ١٠٥: ٦٨، الفيـــض القدســـي فـــي 
ترجمة العلامة المجلســـي، وانظـــر الذريعة ١: ٤٢٧ 

.(٢١٨٣)
٣٨ ـ  الذريعة ٢: ٢٠١ (٢٥٧٤).

٣٩ ـ  رجال النجاشي: ٣٠٦ (٨٤٠).
٤٠ ـ  الذريعة ١٦: ٧٨ (٣٩٥).

٤١ ـ  الذريعـــة ١٠: ١٦٢ (٢٩٤)، وانظـــر: ١: ٩٣ 
(٤٥٠)، و١: ٤٢٧ (٢١٨٣).
٤٢ ـ  الذريعة ١٨: ١٠٢.

٤٣ ـ  النجم الثاقب (المعرب): ١١٨، ١٢٠.
٤٤ ـ  إثبات الهداة ١: ٢٨، الفائدة العاشرة.

٤٥ ـ  الذريعة : ٩٣ (٤٥٠).
ـ  الذريعـــة ٢٢: ٣٦٧ (٧٤٧٢)، و٢٠: ٢٠١   ٤٦

.(٢٥٧٤)
٤٧ ـ  أنظر: مختصر إثبات الرجعة المطبوع: ١١، 
فهرســـت التـــراث ١: ٢٨١، بعنوان (إثبـــات الرجعة) 
ذكـــر الحديث الأول من النســـخة والعبارة في آخرها 
وهو عين ما موجـــود في المطبوع، وما ذكره العلامة 

الطهراني.
٤٨ ـ  مختبر إثبات الرجعة (المطبوع): ٩.

٤٩ ـ  الذريعة ٢٠: ٢٠١ (٢٥٧٤).
٥٠ ـ  البحار ٥٣: ٣٨٥.
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دراسات

هناك أدلة عقلية على ضرورة ثبوت 
حقيقة وجودية ذات مرتبة كمالية عالية 
تقــــوم بدور ايصال الفيض من المفيض الحقيقي 
ـ االله عــــز وجــــل ـ إلى المراتب التــــي هي دون تلك 

المرتبة الوجودية.
والبحث يقع في تشخيص الملاك في المرتبة 
الوجوديــــة كي يَســــتحق صاحب تلــــك المرتبة ان 

يكون واسطة في الفيض الإلهي.
وقبل الدخول في تشــــخيص ملاك الوســــاطة 
يجــــدر البحث عــــن نوع هــــذه القضية كــــي يمكن 
معرفــــة المنهــــج العملي الــــذي يتعيــــن اتباعه في 

البرهنة على مسألتنا. 
بصورة عامة ان القضايا إما ان تكون اعتبارية 

او تكوينية.
والقضايا الاعتبارية لا حقيقة لها وراء اعتبار 
المعتبــــر، فمثــــلاً ملكية الــــدار أمــــر اعتباري اذ 

ليس في الواقع الا الشــــخص والدار، أما الملكية 
فهــــي اعتبار تشــــريعي يحدد طبيعــــة العلاقة بين 
الشــــخص وداره من جواز السكن والبيع والاجارة 

وغيرها من انحاء التصرفات.
أما القضايــــا التكوينية: فهي قضايا ثابتة في 
الواقع ســــواء وجد المعتبر أم لم يوجد فالشــــمس 
موجــــود تكوينــــي ســــواء وجد مــــن يعتبــــر أن هذه 
شــــمس أم لا، وكونها مصدراً من مصادر الطاقة 
الحراريــــة أمــــر تكويني أيضــــاً لا ترتــــب فيه على 

الاعتبار.
ويمكن أن نميّز بطريقة أخرى بين القضيتين 
ان القضايــــا الاعتبارية يكون موضوعها تصرفات 
الانســــان وتنظيــــم علاقاتــــه بما هــــو موجود على 
أســــس قانونية، أما الأمور التكوينية فهي الأمور 
المتحققــــة بنفســــها دون الحاجة إلــــى أي اعتبار 

قانوني أو تشريعي.

<QÎÇ„€÷]<›^⁄˝]<<<<
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سماحة السيد عبد الستار الجابري
باحث في مركز الدراسات التخصصية 

Qفي الإمام المهدي

هـ
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ومــــن هنــــا يتضــــح أن قضية وســــاطة الفيض 
قضيــــة تكوينيــــة وليســــت اعتبارية لأن الوســــاطة 
متقدمــــة زماناً على وجــــود المعتبــــر، فالاعتبار 
متأخــــر عنهــــا لأنه فرع وجــــود المعتبــــر ولا يمكن 
إخضاع المتقدم وجــــوداً لما هو معلول له ومتفرع 
عليه. وحيث ان قضية الوســــاطة ليســــت اعتبارية 
فهي تكوينية ولمــــا كانت كذلك فالأمور التكوينية 

يمكن اثباتها بأحد طريقين:
الأول: هو العلوم التجريبية وموضوعها المادة 

المحضة والمتعلق بالمادة.
الثانــــي: العلــــوم غير التجريبيــــة والتي تبحث 

بحوثاً عقلية بحتة مجردة عن المادة.
والطريــــق الأول لا يمكــــن مــــن خلالــــه إثبات 
وســــاطة الفيض ولا الخصوصيــــات المطلوبة في 
واســــطة الفيــــض لأن العلــــوم التجريبيــــة إذا كان 
موضوعهــــا المــــادة المحضــــة كالتجربــــة المراد 
إثبــــات علاقــــة الضغط بحجم الغــــاز من خلالها 
فيثبت فيها دائماً ان العلاقة عكسية بين الضغط 
وحجــــم الغاز، فكلما ازداد الضغط قلّ الحجم، 
أو أن الجسم يتمدد بالحرارة ويتقلص بالبرودة، 
وهذا الطريق موضوعه البحث عن خواص المادة 
بعــــد وجودهــــا ولا يتناول البحث عــــن أصل وجود 
المادة وكيفية إفاضة الوجود عليها، وأما ما كان 
موضوعها ما هو متعلق بالمادة كالمحاولات التي 
يقوم بها علمــــاء النفس في تســــخير قوى النفس 
الانسانية والاستفادة من طاقاتها الكامنة كما في 
البحث في عملية التخاطر أو التنويم المغناطيسي 
وأشباهها فالبحث عنها عن إثارة الطاقة الكامنة 
وتســــخير القوى العظيمة عند الانســــان بعد الغاء 
الحــــس وإضعــــاف دوره، وهذا المنهــــج لا يمكنه 
إثبــــات مســــألة وســــاطة الفيــــض ولا خصوصيات 
الواســــطة. فانحصــــر الدليل على إثبات واســــطة 

الفيض وكشــــف خصوصياتهــــا بالمباحث العقلية 
التي تتناول أصل الوجود.

الدليــــل الفلســــفي ينــــص على ضــــرورة وجود 
سنخية بين العلة والمعلول ويتفرع عليه ان الواحد 

لا يصدر منه الا واحد.
ومعنى الســــنخية ان هناك مماثلــــة بين العلة 
ومعلولهــــا، وهــــذه المماثلــــة ضروريــــة، لأنه في 
حال عدم اشــــتراط الســــنخية بين العلة ومعلولها 
فحينئذ يمكن لكل شــــيء ان يكون علة لكل شــــيء 
فالنار ـ على فرض عدم اشتراط السنخية ـ يمكن 
ان تكــــون علة للإنجماد مع اننا نجد في الواقع ان 
المماسة مع النار تكون سبباً لارتفاع درجة حرارة 
الجســــم الملامس بينما الإنجماد نتيجة لفقدان 

الجسم لحرارته.
كما يمكن بناءً على عدم اشــــتراط الســــنخية 
أن يكون الماء علة للاشــــتعال مع أن الماء يكتسب 

الحرارة ولا يهبها.
فمن هنا يثبت أن السنخية بين العلة والمعلول 
شــــرط ثابت تكوينــــاً وحيث أن علــــة العلل هو االله 
تبــــارك وتعالــــى وان االله تعالــــى واحــــد من جميع 
الجهــــات وليس فيه جهــــة كثرة وبنــــاء على لزوم 
الســــنخية فيكون الصادر عنــــه واحداً أيضاً، وان 
الصفات الموجودة فــــي المرتبة الواجبة موجودة 
في الصادر الأول ولا تختلف مرتبة الصادر الأول 

الصـــادر  ان  تقـــول  الروايـــة 
هـــو  تعالـــى  االله  عـــن  الأول 
نـــور النبـــيN ثم خلـــق االله 
 Nالنبـــي نـــور  مـــن  تعالـــى 
الأخـــرى. المخلوقـــات  كل 
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دراسات

عن مرتبة الوجود الواجب إلا بالوجوب والامكان، 
فالمرتبــــة الواجبــــة واجبــــة الوجــــود بالــــذات اما 
مرتبة الصادر الأول فهي ممكنة بالذات اما بقية 
الصفات فانها موجودة فــــي مرتبة الصادر الأول 
فالواجــــب عالم والصــــادر الأول عالــــم والواجب 
حي والصــــادر الأول حي والواجب مريد والصادر 
الأول مريــــد والواجب مختار والصادر 
لــــه  الأول مختــــار والواجــــب 
القيومية على جميع 

ت  ا د جــــو لمو ا
لــــه  الأول  والصــــادر 

القيموية على ما دونه من المراتب 
الوجودية.

ومــــن هنا يتضح لنا كمــــا ان الصادر الأول في 
وجــــوده وبقائه مفتقر إلــــى الواجب تبارك وتعالى 
لأن الممكــــن محتــــاج إلــــى علتــــه وجــــوداً وبقــــاءاً 
فكذلــــك المراتب الوجودية التــــي هي دون مرتبة 
الصــــادر الأول محتاجة في وجودهــــا وبقائها إلى 
الواجــــب تبارك وتعالــــى وإلى الصــــادر الأول لأن 
المعلول محتاج في وجوده وبقاءه إلى العلة الأولى 
والى العلل المتوسطة، فالبذرة تحتاج إلى الماء 
لكــــي تنبــــت وتتحول إلى شــــجرة فالمــــاء ليس الا 
علة متوســــطة في هذه العملية التكوينية وليس هو 
العلــــة الحقيقية إذ العلة الحقيقية هي االله تبارك 
وتعالى وإلاّ من الذي أوجد الماء ومن الذي أوجد 
القابلية فــــي البذرة على النمو بــــل من أوجد أول 

شجرة وأول بذرة.
كذلــــك في بعــــض الأحيان يكــــون الفلاح علة 
معــــدة لوجــــود النبتة في هــــذا المــــكان دون ذلك 
وذلــــك بســــبب اختياره، ولــــذا العلل المتوســــطة 

والعلــــل المعــــدة بعضهــــا مختار كالفــــلاح والآخر 
مجبر كالماء والبذرة.

وجميع هذه العلل المتوسطة والمعدة محتاجة 
فــــي وجودها وبقائهــــا إلى الصــــادر الأول لأنه هو 
الــــذي يوصل اليها الفيض الإلهي وحيث انه عالم 
مختار فهو علة مختارة لها القيومية على ما دونها 
من المراتب باذن االله تبارك وتعالى. كما ان هذه 
العلة ليــــس مادية بل هي عقــــل محض، ولا تعلق 
لهــــا بالمادة بل المادة مفتقــــرة إليها في وجودها 

وتحققها.
هذا غاية ما يمكن استفادته من الدليل العقلي 
وهو ضرورة وجود واســــطة في الفيض وأنه 
جوهر عقلــــي مجرد ليــــس بمادي 
ولا متعلقــــاً بالمــــادة وهو 
مختــــار  فاعــــل 

ج  االله محتــــا إلى 
ما تعالى وله القيومية  علــــى 

دونه من المراتب.
الســــؤال الآن هــــل لنــــا أن نعــــرف المناط في 
اســــتحقاق الصــــادر الأول مرتبــــة الوســــاطة فــــي 
الفيض والجواب على ذلك اننا في سبيل الكشف 
عــــن هذه الحقيقــــة نحتاج إلى اخبــــارات من االله 
تعالى اما بالمباشرة أو بالواسطة أي اما ان يكون 
النص مــــن االله تعالى كما في القــــرآن الكريم أو 

.Qعمن يخبر عن االله تعالى وهو المعصوم
وبالرجوع إلى الروايات نجد اشــــارة إلى هذا 
المطلــــب حيــــث ورد في البحــــار ان جابر بن عبد 
 :Nاالله الأنصاري رضوان االله عليه ســــأل النبي
أول شــــيء خلق االله ما هــــو؟ قالN: نور نبيك يا 

جابر خلقه االله ثم خلق منه كل خير.(١)
فالروايــــة تقــــول ان الصــــادر الأول عــــن االله 

Kم النوري للأئمة
هناك عدد كبير من الروايات ينص على المقا
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تعالى هو نور النبيN ثم خلق االله تعالى من نور 
النبيN كل المخلوقات الأخرى.

فمن هذه الروايات يتضح ان نور النبيN علة 
مادية لجميع المخلوقات التي هي أدون مرتبة من 

مرتبة واسطة الفيض.
المراد من العلة المادية منشــــأ الشيء فمثلاً 
الخشب علة مادية للكرسي المصنوع من الخشب 
والحديد علــــة مادية للســــرير الحديدي وهكذا، 
ونــــور النبيN علــــة ماديــــة لجميــــع الموجودات 
الامكانيــــة، طبعاً ليس المراد مــــن العلة المادية 
ان يكــــون هو بذاته مادياً لأن نور النبيN حقيقة 
مجردة عن المادة ولهذا نحن لا نحس في وجودنا 
بنور حسي، فالنور هنا في وجود العالم الامكاني 
كالطين لوجودنا البشــــري فالقرآن الكريم ينص 
على أن البشــــر مخلوق مــــن طين، ولكن لو بحثنا 
في أجســــادنا لا نجد طينا بل نجــــد لحماً وعظماً 
ودمــــاً وشــــعراً ومواد دهنية اما الطين فلا نشــــعر 

بوجوده ولا نحس به.
فمن هــــذه المقدمة يتضح ان الــــذي له أهلية 
أن يكون واســــطة في الفيض هو مــــا كان له مقام 
نــــوري فمن كان له هذا المقام تحقق فيه الملاك 
في أن يكون واســــطة في الفيض والا فلا يســــتحق 

مقام الوساطة.
ولكي نعرف من كان له في عالم الخلقة وجود 

نــــوري ومقام نوري علينــــا أن نرجع إلى النصوص 
لأن النبيN لــــولا النصوص الدالــــة على مقامه 

النوري لم يمكن لنا اثبات هذا المقام له.
هنــــاك عــــدد كبير مــــن الروايــــات ينص على 
المقــــام النــــوري للأئمــــةK منهــــا مــــا روي عن 
الجارود بن المنذر الــــذي جاء إلى النبيN بعد 
الحديبية وأســــلم على يديه وسأله عن الأشخاص 
الذيــــن كان قــــس بــــن ســــاعدة يحدثهــــم عنهــــم 

:Nفاجابه
(ثــــم أوحي إلــــي أن التفت عن يميــــن العرش 
فالتفــــت فاذا علي والحســــن والحســــين وعلي بن 
الحســــين ومحمــــد بــــن علــــي وجعفــــر بــــن محمد 
وموســــى بن جعفر وعلــــي بن موســــى ومحمد بن 
علــــي وعلي بن محمد والحســــن بن علي والمهدي 

في ضحضاح من نور يصلون).
هــــذه الرواية كانت بعد صلح الحديبية أي في 
ســــنة ســــته للهجرة النبويــــة وكان الذين ذكرهم 
النبيN لم يولدوا بعد إذ لم يولد منهم في ذلك 
 ،Kالوقــــت ســــوى أميــــر المؤمنين والحســــنين
والحديــــث كان عن العالــــم العلوي، فالحديث لم 
يكــــن عن وجودات جســــمانية بــــل كان عن حقائق 
نوريــــة، ومــــن هنــــا يثبت لنــــا ان المهــــدي¨ له 
مقام وساطة الفيض بسبب تحقق ملاك وساطة 

الفيض فيه وهو وجوده النوري ومرتبته النورية.
وبضم هــــذه الروايات إلى الروايــــات الناصة 
أن الأرض لا تخلــــو من حجة والا لســــاخت بأهلها 
وأن الحجة لا يكون الا معصوماً فينحصر المهدي 
بالشــــخص الــــذي يكــــون ولــــداً مباشــــراً للإمــــام 

العسكري صلوات االله وسلامه عليه.

الهوامش
١ـ البحار ج١٥ ص ٢٤.

ان الأرض لا تخلـــو مـــن حجـــة 
والا لساخت بأهلها وان الحجة 
لا يكون الا معصوماً فينحصر 
المهدي بالشخص الذي يكون 
ولداً مباشـــراً للإمام العســـكري 
عليـــه. وســـلامه  االله  صلـــوات 
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غـــادرت القصـــر على عجـــل حين 
خرجت منه، لم تحمل شيئاً معها سوى 
روحها التي توافقت مع عقلها ســـعياً وراء حلم.. 
أكان حلمـــاً إذاً ذاك الـــذي نبهها من غفلة كانت 
تعيشها، فأخرجها من نعيم الدنيا وزخرفها إلى 
حيث انتهت هنا في ســـوق النخاســـين كجارية، 
ومـــن أجلـــه وحـــده زهـــدت كل مباهـــج النعيـــم  
والتـــرف.. قصـــور جدهـــا قيصر ملـــك الروم، 
وحدائقـــه الغناء وجواريه الحســـناء،  ووصائفه 
وعبيده وخدمه وهالة مـــن الحفاوة تحيط بها، 
ثم احتفال بزواج عريق كانت العدة تُعد من أجل 
إتمام مراسيمه، يترقبه الأمراء والأجناد وقواد 
العســـاكر ونقبـــاء الجيـــوش وملوك العشـــائر، 
وتحســـدها عليـــه بنـــات الملوك والأشـــراف من 
قومها وتزين لأجله شـــرفات القصر  وســـاحاته 

فترصع بالحلي  والدر والجوهر !.

 * * *
الشـــمس حارقة في بغداد، والصحراء التي 
عبرتها ترســـم فوقها خطوط  طويلة، ســـارتها 
متلهفـــة إلـــى حيـــث انتهت هنـــا أخيـــراً... مرت 
الأيام عليها سريعاً وكأنها وميض برق خاطف... 
العيـــون ممتـــدة نحوها بلهفـــة يلســـعها الفضول 
تتطلـــع لهـــا من وراء الســـتر الرقيـــق فتجفل من 
نظراتهـــا مذعـــورة، تخبـــئ نفســـها فـــي ظلها 
وتتراجع للخلف منكمشة لتتكوم مع رفيقاتها من 
الجواري والإمـــاء المعروضات للبيـــع... الرجال 
من حولها يتهامسون بشأنها ويزايدون على رفع 
ســـعرها، لكنها بدت مطمئنة وكأنها على يقين 
تام من أنها لن تكون لأحد سوى من تختار... إن 
الرجال من حولها يتحدثون عن الربح والخسارة 
في التجارة، وهم يعنون بذلك تجارة الإنســـان 

كرقيق !.

قصة قصيرة
حُلم يحرق المسافات

عقيلة آل حريز ـ السعودية
شعبان ١٤٢٧

كاتبة وأديبة وصحفية

غ
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تساءلت بقلق وهي ترقبهم، هل ستربح هي 
الأخرى في تجارتها التي غامرت لأجلها بنفسها 
وهي ابنة الملوك التي لم تعرف ذل الرق والأسر 
مـــن قبل ؟!... اقترب منها أحدهم يريد لمســـها 
فامتنعـــت منه منزعجة بغضـــب.. ضربها <عمر 
النخاس> بشـــدة فصرخت متألمة تخشـــى هتك 

سترها، أُعجب بها أحد المبتاعين فقال:
- ســـأدفع لك <يا عمر> ثلاث مائة دينار في 

هذه الجارية، فقد زادني العفاف فيها رغبة.
ردت عليه بحزم:

- واالله لـــو برزت لي يا هذا في زيّ ســـليمان 

بـــن داود ما بـــدت لي فيك 
رغبة أبداً. 

تدخل النخاس مستاءً: 
- مـــا الحيلـــة إذاً أيتها 
الصبيـــة، ولابد مـــن بيعك 
فـــي نهايـــة المطـــاف لمـــن 

سيدفع لي ثمنك ؟.
صرامـــة  فـــي  أجابتـــه 

الواثق المعتد بنفسه: 
- تريـــث يـــا هـــذا.. لمََِ 
العجلـــة ؟!.. لـــن يبتاعنـــي 
في النهايـــة إلا من أرتضيه 

وتطمئن نفسي إليه.  
هـــذا  بينهمـــا  انتهـــى 
جـــدوى،  بـــلا  النقـــاش 
فـــي  للتأمـــل  هـــي  فعـــادت 
الوجوه مـــن حولها، تنقش 
الأمنيـــات فـــوق ملامحهـــا 
الجافـــة لعلهـــا تجـــد منهـــا 
إشارة لمن ترتضيه فيهم.. 
تحدث نفسها بيقين تام عن 
أمر الخلاص وبأنه ســـيأتي 
حتمـــاً، فلـــم تكن واهمـــة ولم يكـــن ذاك مجرد 
حلم عابث قد طرقها ذات مســـاء فأخرجها من 
قمـــة اتزانها ليلقـــي بها في قيود الأســـر العربي 
.. إنـــه حقيقة لازالت تذكـــر تفاصيلها حتى هذه 
اللحظة.. لقد أقيم عُرســـها تلـــك الليلة بحضور 
الحواريين وأشراف العرب وسادتهم، وخطبها 
سيّد الخلق محمدN من المسيح ووصيه شمعون 
 ،(Qالحســـن العســـكري) إلى أحد أبنائه وهو
وبعدها زارتها ســـيدة النســـاء الصدّيقة فاطمة 
الزهراءP ومعها مريم ابنة عمران ليباركا لها 
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هذا العرس الميمون، ولتخبراها بأنها ســـتكون 
( أُماً غير عادية)  لمولود مبارك سيكون المهدي 
لهذه الأمة والحجة الله على خلقه أجمعين، وهو 
من ســـيملأ وجـــه الأرض عـــدلاً ورحمـــة بعد أن 

تمتلئ جوراً وظلماً.
لأجل هذا وحده أســـلمت، وأســـمت نفســـها 
<نرجـــس>...  ولأجلـــه أيضـــاً  فرت مـــن القصر 
هاربـــة ولحقـــت بالخـــدم الذيـــن رافقوا ســـرية 
الجيـــش متنكـــرة بـــزي الوصائف والجـــواري...  
ولنفـــس هـــذا الأمـــر أيضـــاً تيقنت أنها ســـتجد 

الخلاص هنا قريباً. 
 * * *

ظلت أحداث ذاك الحلم طازجة في ذاكرتها 
تســـتعيدها بوضوح كلما قهرهـــا وأضناها التعب 
خـــلال رحلتهـــا الشـــاقة التـــي قطعتهـــا، تحمل 
سرها معها دون أن تٌطلع عليه أحداً من الخلق... 
وكانت أثناءها تحلم كثيراً وتنتظر تحقيق الحلم 
الذي تعيشـــه، وخلال هذه الرحلة الطويلة التي 
قطعتهـــا ما بيـــن قصور الروم الفاخرة وأســـواق 
النخاســـين في بغداد، كان يراودها حلم أشـــبه 
باليقين... متسائلة خلاله طويلاً عن هذا الرجل 
الذي نبئت بأنها ســـتتزوجه هنا وأنها ستلد منه 
إمامـــاً وحجـــة علـــى الخلق فـــي آخـــر الأزمنة... 
لكنهـــا ما زالت حتى الآن تشـــعر بالإعياء بعد أن 
أرهقتها حمى الســـير المتواصل،  وعلى الرغم 
من كل الصعاب التي لاقتها إلا أنها لم تفقد هذا 

اليقين.
اســـتوقفتها الكثير من التساؤلات حين مرت 
بها مـــع أفكارها.. فهل كانت تبدو كمن يُحلّق في 
الفراغ  حيـــن أقدمت على هجر حياتها المرفّهة 
ونعيمهـــا الراغـــد وملكهـــا المتوارث عـــن آبائها 

وأجدادهـــا !؟... وهل هي وحدها من تدرك هذه 
الحقائـــق بينما يغفل الكثيرون عنهـــا ؟!...  إنها 
صفقـــة غريبة تلك التي عقدتهـــا مع حُلمها، بل 
مغامـــرة عجيبة تلك التي راهنت عليها بنفســـها 
وحريتهـــا... إذ لازالـــت تنمو بداخلها تســـاؤلات 
حائرة رغـــم تيقنها بـــه، وفي روحهـــا المحلقة 
تمتد جذور نبتة عطشة تتطلع نحو سُقيا السماء 

بماء منهمر بعد طول جدب وقحط. 
تبعثرت أفكارها لبرهة وسط سوق النخاسة 
والزحـــام... لم تســـتفق منهـــا تمامـــاً إلا بعد أن 
ترامى لمســـمعها نهايـــة حديث طويـــل يبدو أنه 
لبيعهـــا..  وشـــيكاً  يٌبـــرم  واتفـــاق  كان حولهـــا، 
حملها الخـــوف على الإصغاء، فتوســـلت للأمل 
الممتـــد في روحهـــا حين بدأت تحبس أنفاســـها 
والفزع يســـكنها لتســـتطلع صحته، متسائلة في 
حيرة:"أتـــراه يقـــدم هذا النخـــاس <عمر> على 
بيعي لمن لا أريد، ليتخلص مني؟!..  وهل تنتهي 
حدود رحلتي هذه بقيود الشقاء فأكون الخاسرة 
الوحيـــدة فيهـــا،  وأنا التي لم تعرف ذل الأســـر 
والـــرق من قبـــل ؟!.. جئت هنا لأمـــر أعرف أني 
خُلقـــت له، وأن هناك من يحرك القدر لأشـــغله 
وحـــدي دوناً عن بقية النســـاء في هذه الأرض، 
رباه..  هـــل أضيع وتتبعثر بواقي أحلامي وآمالي 
معي فأكون قد خسرت ربحي بمغامرة لم أحسب 

نتائجها جيداً؟!>.
لكنها استدركت حين تذكرت بأن الأمر ليس 
مجـــرد حلم راودها في بعـــض الليالي ليغرر بها 
ويخرجها من جنة الملك إلى جحيم الرق... إنه 
اليقيـــن الذي ســـيدخلها إلى الفـــردوس الأعلى  
وجنات عدن التي وعدت بها...  حين تأكدت من 
ذلك تنفســـت بارتياح والتمعـــت عيناها بوميض 
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الأمـــل فانعكس إشـــراقها على وجههـــا الحالم: 
<لن يكون الأمر بذاك الســـوء مطلقاً، فأنا الآن 
أسير نحو قدري المرسوم ولن ينتهي هذا القدر 
 Lإلا بخير،  فقد وعدني به محمد والمســـيح
كما باركته لي الصديّقة فاطمة الزهراء والسيدة 
مريم العذراء، وســـأكون زوجة لســـيد شـــريف 
وأمـــاً  لمن ســـيغير وجه الأرض وســـيصلي خلفه 

المسيح>.
 * * *

فـــي هـــذه الأثنـــاء، اقتـــرب منهـــا النخاس 
بانزعاج ونفاذ صبر ظاهر :

- <نرجس>، أيتها الجارية لقد أتعبتي قلبي 
معك، هذا <بشـــر بن ســـليمان>  النخاس يريد 
أن يشـــتريك مني لأحد الســـادة وقد عرض عليّ 
فيك مبلغاً نفيساً لن أرفضه مطلقاً، وهو يحمل 
لك رسالة من سيده، فاقرأيها على مهل وقرري 

مصيرك بنفسك  فقد نفد صبري معك..
 تنهيدة رضا خرجت من مبسمها حين قرأت 
الكتـــاب، فوافقـــت على الفـــور وأشـــرق وجهها 
الوضيئ بالنور المتراســـل حين أنهت قراءته... 
وفـــي الطريـــق إلـــى (ســـر مـــن رأى)  عندمـــا 
اصطحبها النخاس "بشـــر" الأنصـــاري  للإمام 
(علي الهـــادي Q)  تبعثرت باقي مخاوفها على 
الأرض فغـــدت خفيفـــة مـــن أثقالهـــا ... وكانـــت 
تحدث نفسها بالكثير من الأمل: <إننا مخلوقات  
تطلب الغيث من السماء عادة إن جفت أراضيها 
وتشـــققت تربتها وامتلأت بالملح، وحين ننتظر 
هطـــول المطـــر تكون قلوبنـــا قد تعلقـــت برحمة 
الخالـــق وعظمتـــه فآمنـــت بأســـبابه وارتضـــت 

أرزاقه، وكفت عن التشكيك بمعجزاته ...>.
وبعـــد بضع خطـــوات قطعتها مع بشـــر موفد 
الإمام علي الهاديQ إليها، توقفت قليلاً عند 

حدود ظلها الممتد، متلفتة للخلف تحرق بيقين 
رؤيتها المســـافات الطويلة التي مشـــتها لتقترب 
من حُلمها... نظرت إلى الســـماء وتبســـمت هذه 
المـــرة تبســـم الراضي بربحـــه، متيقنـــة تماماً 
بأن ما حـــدث معها لم يكن مجـــرد حُلم عابر... 
وتأكـــدت بأن الأحلام يمكنهـــا أن تتحقق، فقط 
حيـــن يريدها أصحابها أن تكون واقعاً يتلمســـوه 
بقلوبهـــم وعقولهم معـــاً.. وحين يؤمنـــون بأنهم 

كانوا صادقين في بيعهم وتجارتهم مع االله.
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من رسائل الإمام        

جـــاء فـــي بحـــار الأنـــوار/ المجلـــد 
الثالث عشـــر/ ص ١٧٤: ذكر كتاب ورد 
من الناحية المقدســـة حرسها االله ورعاها في أيام 
بقيت من صفر ســـنة عشـــر وأربعمائة على الشـــيخ 
 ،Hابـــي عبـــد االله محمد بـــن محمد بـــن النعمان
ذكر موصله أنه تحملّه مـــن ناحية متصلة بالحجاز 

نسخته: 
<للأخ السديد، والولي الرشيد، الشيخ المفيد 
أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان أدام االله 

إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد:
بســـم االله الرحمـــن الرحيـــم: أما بعد: ســـلام 
عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص 
فينا باليقيـــن، فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلاّ 
هو، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا نبيّنا محمد 
وآله الطاهرين، ونعلمك ـ أدام االله توفيقك لنصرة 
الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنّا بالصدق ـ أنّه 

قـــد أذن لنا فـــي تشـــريفك بالمكاتبـــة وتكليفك ما 
تؤدّيه عنّا إلى موالينا قبلك، أعزّهم االله بطاعته، 

وكفاهم المهمّ برعايته لهم وحراسته.
فقـــف ـ أمدّك االله بعونه علـــى أعدائه المارقين 
مـــن دينه ـ على مـــا نذكره، واعمل فـــي تأديته إلى 
مَن تســـكن إليه بما نرسمه إن شاء االله، نحن وإن 
كنّا ثاويـــن بمكاننـــا النّائي عن مســـاكن الظالمين 
حســـب الـــذي أرانـــاه االله تعالى لنا مـــن الصلاح، 
ولشيعتنا المؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا 
للفاســـقين، فإنّا نحيط علما بأنبائكم، ولا يعزب 
عنّا شـــيء من أخباركـــم، ومعرفتنـــا بالزلل الذي 
أصابكـــم، مذجنح كثير منكم إلى ما كان الســـلف 
الصالح عنه شاســـعاً، ونبذوا العهد المأخوذ منهم 

وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون.
ناســـين  إنّـــا غيـــر مهمليـــن لمراعاتكـــم، ولا 
لذكركم، ولو لا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم 

من رسائل الإمام¨
إنا غير مهملين لمراعاتكم

اختيار: صفاء محمود

ج
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الأعداء، فاتّقوا االله جـــلّ جلاله، وظاهرونا على 
انتياشـــكم من فتنة قد أنافت عليكـــم، يهلك فيها 
من حمَّ أجلـــه، ويحمى عليه من أدرك أمله، وهي 

ومباثّتكـــم  حركتنـــا  لأزوف  أمـــارة 
ونهينا،  بأمرنـــا 

متـــمُّ  واالله 
نـــوره ولـــو كـــره 

المشركون.
ا  عتصمـــو ا
بالتقية من شب 
الجاهلية،  نار 
يحششها عصب 
بها  تهول  أمويّة 
مهديّة،  فرقـــة 
زعيـــم  أنـــا 
مـــن  بنجـــاة 
لـــم يـــرم منها 
فـــي المواطـــن 
 ، لخفيـــة ا

فـــي  وســـلك 
لطعـــن  ا
الســـبل  منهـــا 
الرضيـــة، إذا 

جمـــادى  حـــلّ 
الأولى من سنتكم هذه، فاعتبروا بما يحدث فيه، 
واســـتيقظوا من رقدتكم لما يكـــون من الذي يليه، 
ســـتظهر لكم من الســـماء آية جليّـــة، ومن الأرض 
مثلهـــا بالســـويّة، ويحـــدث فـــي أرض المشـــرق ما 
يحـــزن ويقلق، ويغلب من بعـــد على العراق طوائف 
عن الإسلام مرّاق، يضيق بسوء فعالهم على أهله 

الأرزاق.
ثمّ تتفـــرّج الغمّة من بعده، ببـــوار طاغوت من 

الأشـــرار، يســـرّ بهلاكه المتّقون الأخيـــار، ويتّفق 
لمريـــدي الحج من الآفاق، مـــا يأملونه على توفير 
غلبـــة منهم واتّفـــاق، ولنا في تيســـير حجّهم على 
الاختيار منهم والوفاق، شـــأن يظهر على 
نظـــام واتّســـاق. فليعمل 
مـــا  منكـــم  امـــرئ  كلّ 
يقـــرب بـــه مـــن محبّتنا 
وليتجنّب مـــا يدنيه من 
كراهيتنا، وســـخطنا، 
يبغته فجأة  امـــرءاً  فإنّ 
حيـــن لا تنفعـــه توبـــة، 
ولا ينجيـــه مـــن عقابنا 
نـــدم على حوبـــة، واالله 
ويلطف  الرشد،  يلهمك 

لكم بالتوفيق برحمته.
نســـخة التوقيع باليد 
صاحبهـــا  علـــى  العليـــا 

السلام:
هذا كتابنا إليك أيّها 
والمخلص  الولـــيّ،  الأخ 
فـــي ودِّنـــا الصفيّ، 
والناصـــر 
لنـــا 

فـــيّ،  لو ا
ســـك  حر

االله بعينـــه التـــي لا تنام، 
فاحتفظ بـــه ولا تظهر علـــى خطّنا الذي 

ســـطرناه بمالـــه ضمنّاه أحداً، وأدِّ مـــا فيه إلى من 
تســـكن إليه، وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء 

االله، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.
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الأعداء، فاتّقوا االله جـــلّ جلاله، وظاهرونا على 
انتياشـــكم من فتنة قد أنافت عليكـــم، يهلك فيها 
من حمَّ أجلـــه، ويحمى عليه من أدرك أمله، وهي 

ومباثّتكـــم  حركتنـــا  لأزوف  أمـــارة 
ونهينا،  بأمرنـــا 

متـــمُّ  واالله 
نـــوره ولـــو كـــره 

المشركون.
ا  عتصمـــو ا
بالتقية من شب 
الجاهلية،  نار 
يحششها عصب 
بها  تهول  أمويّة 
مهديّة،  فرقـــة 
زعيـــم  أنـــا 
مـــن  بنجـــاة 
لـــم يـــرم منها 
فـــي المواطـــن 
 ، لخفيـــة ا

فـــي  وســـلك 
لطعـــن  ا
الســـبل  منهـــا 
الرضيـــة، إذا 

جمـــادى  حـــلّ 
الأولى من سنتكم هذه، فاعتبروا بما يحدث فيه، 
واســـتيقظوا من رقدتكم لما يكـــون من الذي يليه، 
ســـتظهر لكم من الســـماء آية جليّـــة، ومن الأرض 
مثلهـــا بالســـويّة، ويحـــدث فـــي أرض المشـــرق ما 

الأشـــرار، يســـرّ بهلاكه المتّقون الأخيـــار، ويتّفق 
لمريـــدي الحج من الآفاق، مـــا يأملونه على توفير 
غلبـــة منهم واتّفـــاق، ولنا في تيســـير حجّهم على 
الاختيار منهم والوفاق، شـــأن يظهر على 
نظـــام واتّســـاق. فليعمل 
مـــا  منكـــم  امـــرئ  كلّ 
يقـــرب بـــه مـــن محبّتنا 
وليتجنّب مـــا يدنيه من 
كراهيتنا، وســـخطنا، 
يبغته فجأة  امـــرءاً  فإنّ 
حيـــن لا تنفعـــه توبـــة، 
ولا ينجيـــه مـــن عقابنا 
نـــدم على حوبـــة، واالله 
ويلطف  الرشد،  يلهمك 

لكم بالتوفيق برحمته.
نســـخة التوقيع باليد 
صاحبهـــا  علـــى  العليـــا 

السلام:
هذا كتابنا إليك أيّها 
والمخلص  الولـــيّ،  الأخ 
فـــي ودِّنـــا الصفيّ، 
والناصـــر 
لنـــا 

فـــيّ،  لو ا
ســـك  حر

االله بعينـــه التـــي لا تنام، 
فاحتفظ بـــه ولا تظهر علـــى خطّنا الذي 

ســـطرناه بمالـــه ضمنّاه أحداً، وأدِّ مـــا فيه إلى من 
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دراسات

 Qمن الإمام الشـــهيد الحســـين
إلـــى الإمـــام المهـــدي المنتظـــر¨ 
يتواصـــل العطاء ويعلـــو البنـــاء, ينتصر الحقّ 
علـــى الباطـــل, يبدد النـــور جحافـــل الظلام 
لينبعث فجر الشـــهادة فتشـــرق من ثمَّ القيادة 

التي تقيم حكم الحقّ والاسلام.
ففي ملحمـــة الطف العظيمـــة ببطولاتها، 
 Qوالخالـــدة بتضحياتهـــا, جسّـــد الحســـين
أروع صـــور الايمـــان والثبـــات, فأطـــل الفجر 
الحسيني بنور الشهادة ليرسم معالم الطريق 
لكل الأحرار والثائرين وينير دروب المظلومين 

والمعذبين المتطلعين إلى التحرر والخلاص.
الحسينQ عنوان الشهادة ورمز الأباء...
زرع بذرة الحريّة, وســـقاها مـــن ورده العذب 
ونبعـــه الـــذي لا ينضب, فنمت تلـــك البذرة, 

واينعت شجرة الكرامة..

لقـــد خـــاض الحســـينQ ذلـــك الخضـــم 
الدامي وفجر ثورتـــه العظيمة بما تنطوي عليه 
مـــن مقدمـــات وأســـباب, وفصـــول وأبواب, 
ونتائج وآثار... إنطلاقاً من بدايتها في المدينة 
ثم مســـيرتها وصـــولاً إلى كربـــلاء حيث موقع 
الملحمة المشـــرفة, وكســـب الظفـــر النهائي 
والهدف الاســـمى الذي رصدهQ وضحّى من 
أجله بنفســـه وبأحبته وعيالـــه وبكل ما يملك, 
ليمتـــد ســـنا الثورة ويبلـــغ صداهـــا ومفاهيمها 

الأصلاحية إلى أطراف الدنيا.
أطلت شـــمس عاشـــوراء برأســـها من وراء 
الأفـــق, ووقف جيش الحـــقّ في مواجهة جيش 
الباطل في يوم تجلّت فيه قداسة الحقّ وشرف 
التضحيـــة, واســـتحق أن يأخذ مكانـــه العالي 
بين أيام الاســـلام الخالدة...انـــه يوم الثوار, 
يوم الحســـين, يوم علّم الدنيا إن الحق مثوبة 

من الشهادة إلى القيادة
يتواصل العطاء

الأستاذ/ راجح سوادي الخزاعي
باحث وأديب

م
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نفســـه وقيمة ذاته, فلا النصـــر مزرية له ولا 
الهزيمة ازراء به.. واستشهد الحسينQ وأهل 
بيته وأصحابهK وديست أجسادهم الكريمة 
بحوافـــر الخيل,<انها العداوة المكشـــوفة الله 
ولرســـوله وللأســـلام وللقـــرآن, انـــه الحقد 
النفـــوس  فـــي  الكامـــن 

السوداء..>.(١)
وبعـــد: ففـــي الوقـــت الـــذي كان إســـم االله 
ورسوله يرتفع فوق المآذن, كان آل بيت رسول 
االلهN نساءً وأطفالاً, يقاسون الأذى ويُطاف 
بهم أســـارى مكبلين من مـــكان لآخر, ثم منع 
اعـــداء آل البيـــت  مـــن الامويين والعباســـيين 
ومَـــن بعدهم الناس من زيارة مرقد الحســـين 
والشـــهداءK, ولكـــن على الرغم من ســـعي 
أولئـــك الاعـــداء الحاقديـــن فقـــد <أرتفـــع في 
أرض كربـــلاء صـــرحُ عظيـــم, وأقيمـــت على 
تربة الشـــهداء بيوت خالدة للعبادة, وبقي نور 
الشهادة مشعاً على مدى الأزمان, وبقي عهد 

الشهادة نشيداً يتردد في الأسماع>.(٢)
نعـــم.. لقـــد علمنـــا الحســـينQ أن ارادة 

الســـيف  يقهـــران  الشـــهادة  ودم  التضحيـــة 
ويزهقان الباطل, وعلمنا أن حياة الذلّ والقهر 
 Qهـــي المـــوت الحقيقي, وهكذا فالحســـين
مدرســـة لكل المســـتضعفين فـــي ثورتهم على 
المســـتكبرين, وفـــي مدرســـة الحســـين هذه 
يتعلـــم الخلق معاني ودلالات الخير والشـــمائل 
والمـــكارم والفضائـــل, وتنبثـــق منها أســـمى 
معاني الشـــجاعة والمـــروءة والصلاح والثبات 

على مبادئ الحق والعدل والاستقامة..
وبظهور أمل البشـــرية ومنقذ المظلومين, 
امامنـــا القائد المهـــدي¨ ســـيندحر الباطل 
كلـــه, وتنهزم قوى الظلـــم والظلام جميعها, 
ليتنســـم المظلومون والمعذبون بأنسام الفجر 
الحســـيني وتتوهـــج أشـــعة الشـــمس المهدوية 
بأنوارهـــا القدســـية لُيظهـــر االله تعالـــى الحقّ 
والهدى والاســـلام,cهُوَ الَّذِي أَرْسَـــلَ رَسُـــولَهُ 
بِالْهُـــدى وَدِينِ الْحَـــقِّ ليُِظْهِرَهُ 
عَلَـــى الدِّينِ 

ــهِ وَلَـــوْ  كُلِّـ
 (٣).dَكَرِهَ الْمُشْرِكُون

الفـــذ  الرســـالي  قائدنـــا  بظهـــور  أجـــل.. 
يتحقـــق حكم الحـــق, وتقام دولة الاســـلام, 
دولـــة العـــدل والمســـاواة, ليســـافر كلّ الذين 
يتطلعون إلـــى ذلك الظهور والى بركات الإمام 
الحجة ونهضته الموعـــودة إلى مدائن الايمان 

وشواطيء اليقين...
وليســـت فكـــرة المهـــدي مرتبطـــة بطائفة 
أو بأخرى, بل إن الشـــيعة مع ســـائر اخوانهم 
المســـلمين يلتقون في هذا الامـــر, أو الجميع 
يعتقـــدون ويؤمنـــون بـــأن المهدي من اشـــراط 

 Qلقد علمنا الحســـين
أن ارادة التضحيـــة ودم 
الشهادة يقهران السيف 
الباطل ويزهقـــــــــــــان 

بظهور أمل البشرية ومنقذ المظلومين, امامنا القائد المهدي¨ 

ســـيندحر الباطل كله, وتنهزم قـــوى الظلم والظلام جميعها
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دراسات

الســـاعة وانه <لا بد في آخر الزمان من ظهور 
رجل من أهـــل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل 
ويتبعه المســـلمون..>(٤). كما انهم يتفقون على 
إن أمـــر المهـــدي هذا <معلـــوم والاحاديث فيه 
مستفيضة, بل متواترة ومتعاضدة, فهي بحق 
تدل على إن هذا المهدي الموعود به أمره ثابت 
وخروجه حقّ..>(٥) وهذا فضيلة الشـــيخ (صفاء 
الدين الحلقـــة) وهو من اخواننا الســـنة أيضاً 
يكتب في أحد بحوثه:<وامـــا المهدي المنتظر 
فقـــد بلغـــت الاحاديـــث الـــواردة فيه حـــداً من 
الكثرة يورث الطمأنينة بأن هذا كائن في آخر 

الزمان فيعيد للأســـلام سلامته وللأيمان 
قوته وللدين نضارته, وهي متواترة بلا 

شك ولا شبهة..>.(٦)
الاســـلام  إن  مـــا عرفنـــا  واذا 

قـــد نفى مـــا ذهبت إليـــه بعض 
الأديـــان مـــن كـــون المصلح 

المهـــدي منهـــا, وان مـــا 
ذهبت إليه الكيســـانية 

مـــن كونـــه (محمـــد 
الحنفيـــة),  بـــن 

والاسماعيلية من كونه (اســـماعيل بن جعفر) 
منفـــي لثبوت مـــوت محمد واســـماعيل وانتفاء 
بقائهمـــا, فـــلا يبقـــى خـــلاف قائم فـــي أمر 
المهـــدي المنتظـــر إلاّ في تعيينه بين الشـــيعة 
الامامية وأهل الســـنة, فالســـنة يعتقدون بأن 
المهدي سيولد في آخر الزمان, وليس له الآن 
وجود ولا يعلم متى ســـيولد, أما نحن الشـــيعة 
الاماميـــة فنـــراه بأنـــه امامنـــا وأملنـــا وزهونا 
الحجة القائـــم والامام الثاني عشـــر المنتظر 
محمـــد بن الحســـن¨, وانه موجـــود في دار 

الدنيا تقلـــه الغبراء وتظلـــه الخضراء, ولكنه 
غائب عن الانظار لحكمة إلهية وارادة ربانية.

<فالقضيـــة المهدوية تنبعـــث أهميتها من 
حتميتهـــا التـــي اكدتها الأحاديـــث النبوية 
المتواترة, فضلاً عن الآيات الكريمة, 
كمـــا إن العقل والفطـــرة يدعوان إلى 
المهدويـــة  للحقيقـــة  الاســـتجابة 
دون ريـــب>..(٧) وهكذا أصبحت 
شـــغل  المهدويـــة  العقيـــدة 
العالم الاسلامي الشاغل 
العقائـــد  ابـــرز  ومـــن 
واكثرهـــا  الشـــيعية 
شـــيوعاً وأبعدها أثراً في السياســـة والتشـــريع 

والأدب.
ولنقـــرأ مـــا كتبـــه الأســـتاذ (أحمد حســـن 
الزيات) في مقالة له بعنوان <الرجل المنتظر> 
وهو يصف الإمام الحجة¨:<وينتظره الناس 
انتظارهـــم لطلوع الشـــمس, وتنتظره الأرض 
انتظارها لرجعة الربيع, انه كالشـــمس يرسل 
النـــور والحرارة, وهـــو كالربيع يبعـــث الحياة 
والنظارة, وظهوره سنة من سنن االله في الكون 
يجري بها ما يشـــاء, فعلى النفوس العليلة أن 

ما  أ

نحـــن 

لشـــيعة  ا

فنـــراه  الاماميـــة 

بأنه امامنا وأملنا وزهونا 

الحجة القائم والامام الثاني 

عشر المنتظر محمد بن الحسن¨

القضية المهدوية تنبعث 
أهميتهـــا مـــن حتميتها 
التـــي اكدتهـــا الأحاديث 
المتواترة, فضلاً  النبوية 
الكريمـــة الآيـــات  عـــن 
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تصحُو, والعقول الحائرة أن تهتدي, انه يبين 
للناس مـــا ألتبس من معاني الحق, ويجدد ما 

خفي من معالم الطريق>..(٨) 
أما في الشعر العربي الاسلامي فاننا نجد 
_دون شك_  إن ثورة الحسينQ ونهضته من 
جهة, والعقيدة المهدوية واســـتنهاض الإمام 
المنتظر¨ من جهة أخرى, انهما الدعامتان 
الرئيســـيتان اللتان يقوم عليهما ذلك الشعر, 

وقـــد تجلـــى الأبـــداع وتألقـــت المعانـــي 
والصور فـــي هذيـــن المجاليـــن على مرّ 
التاريـــخ والـــى أن يتحقـــق الوعـــد الحقّ 
cوَعَـــدَ االلهَُّ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا مِنْكُـــمْ وَعَمِلُوا 
الِحاتِ لَيَسْـــتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا  الصَّ
اسْـــتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ 
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضـــى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ 
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي 

 (٩).dًشَيْئا
اللهـــم وفقنـــا جميعاً لخدمـــة إمامنا 
وآبـــاءه  والزمـــان¨  العصـــر  صاحـــب 
والتبـــرك   Kالطاهريـــن الطيبيـــن 
بدعائـــه, اللهّم وأتمـــم علينا نعمتك كي 
نكون من المجاهدين بين يديه, وشرفنا 
بأنـــوار طلعته واعتاب هيبته، والله تعالى 
الحمد, كلّ الحمد, من قبلُ ومن بعد, 
وصلـــى االله تعالى علـــى نبينا المصطفى 
وعلـــى آله المســـتكملين الشـــرفا وســـلمّ 

تسليماً كثيراً كثيراً..

الهوامش
١ـ المعصومــــون الأربعــــة عشــــر / الإمــــام 

.Qالحسين
٢ـ المصدر السابق نفسه.

٣ـ سورة التوبة: ٣٣.
٤ـ المهدي والمهدوية /د. أحمد أمين / ١١٠.

٥ـ مجلة الجامعة الاسلامية السعودية ٣ / ١٦١.
٦ـ مجلة الرسالة الاسلامية ٨ /٣٨ -١٩٧٢.

٧ـ علامات الظهور: الســــيد محمد علي الحلو ص 
.٤٦

٨ـ من وحي الرسالة /ج٢ /١٨٧.
٩ـ سورة النور: ٥٥.
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شبهات وردود

المقدمة:
وردت من مركز (الرســـالة) في اليمن 
عشـــرون شبهة وإشكال حول حقيقة الإمام 
المهـــديQ، وقـــد ارتـــأت (الانتظـــار) إيـــراد هـــذه 
الشـــبهات فـــي أعدادهـــا تباعاً مـــع الرد عليهـــا لبيان 

الحقيقة الناصعة التي هي من أسس الاعتقاد.
الشبهة الأولى:

كان ردنـــا فـــي العدد الســـادس عن الشـــبهة التي 
تقول: (اســـتناداً إلى الحديث الشـــريف: من مات ولم 
يعـــرف إمام زمانـــه مامت ميتـــة جاهليـــة) فهل نحن 
مكلفـــون بمعرفة الإمـــام ذاتاً أم أنه يكفينـــا كونه حياً 
وموجـــوداً كحجة حتى ولو كان غائبـــا؟ وقد أجبنا عن 
ذلـــك: بأن الإمام في زمـــن الغيبة يجب معرفته بذاته 
وخصوصياتـــه، وجـــاءت هذه الشـــبهة على نفس هذا 

المحور من الاشكال: تقول الشبهة:
إن قلتـــم ذاتـــاً؛ فهـــل جميـــع الاثني عشـــرية الآن 
عارفون لإمـــام الزمـــان (المهدي) ذاتاً ويســـتطيعون 

تحديده والإشـــارة إليه وتمييزه؛ إن قلتم نعم فحدّدوه 
لنا، وإن قلتم لا؛ فهل موتاكم موتى جاهلية؟!

الجواب:
قلنـــا أن خصوصيـــات الغيبـــة لا تقتضـــي إشـــارة 
المكلفيـــن للإمـــام بذاته، وقولنا (غائـــب) بمعنى أنّ 
إمكانية مشـــاهدته محـــدودة إلا على خواص شـــيعته 
وصفـــوة مواليـــه، وإلا لا معنى للإطـــلاق على زمانه 
بزمان الغيبة، نعم خصوصيات معرفة الإمام الغائب 

تتلخّص في التالي:
أولاً: معرفة وجوب الحجة وأن الأرض لا تخلو من 
حجّة مشـــهور أو غائب مســـتور ـ كما فـــي بعض كلمات 

الإمام أمير المؤمنينQ ـ.
ثانياً: معرفته بشخصه ونسبه وهو:

محمد بن الحســـن العســـكري بن علي الهادي بن 
محمد الجـــواد بن علي الرضا بن موســـى الكاظم بن 
محمد الباقر بن علي الســـجاد بن الحســـين الســـبط 

إمكان معرفة الإمام 
وتشخيصه

سماحة السيد محمد علي الحلو
رئيس التحرير

و
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شـــهيد كربلاء ابن علي بن أبي طالب من فاطمة بنت 
رسول االله صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.

ثالثاً: التســـليم بأنه حي غائـــب بأمر االله تعالى، 
ويظهر بأمره تعالى ليملأها قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت 

ظلماً وجوراً.
ومعرفته بذاته بهـــذا المقدار مقتضى حال غيبته 
صلوات االله عليه، وبهذا المقدار يصدق معرفته ذاتاً 

لا معرفته صفةً.
علماً أن الروايات تدلّ على أنه صلوات االله عليه لم 
يكن مختفياً بشخصه بل بعنوانه، فهو يجوب البلدان 
ويتعايـــش مع النـــاس، ويرعى مصالح شـــيعته، فهو 
يلتقيQ مع شيعته دون معرفتهم له، ويتابع شؤونهم 
ويراقـــب مصالحهم ويلتقي بهم، حتى أن الناس عند 
ظهـــورهQ كلٌ يقـــول إنّـــي رأيت هذا الشـــخص لكثرة 
تماسّـــه بهم ومخالطتـــه معهم، لكـــن مقتضى غيبته 
تخفّيـــه وعدم اطـــلاع الناس علـــى شـــأنه لمصالح لا 
يعلمهـــا الا االله تعالـــى، وإن كان بعضها منســـوباً إلى 
خوفـــه من الأعداء وحذره مـــن كيدهم، وتحفّظه من 

مراقبتهم له.
ولا غرابة في ذلك فإن يوســـف النبي كان يخالط 
النـــاس ويتعامل معهم وهم لـــه منكرون حتى أذن االله 

تعالى له بإعلامهم عن نفسه وإخبارهم عن أمره.
روى الصدوق في كمال الدين بســـنده إلى ســـدير 
عن أبي عبد االله الصادقQ يقول: إن في القائم سُنّة 

من يوسف، قلت: كأنك تذكر خبره أو غيبته؟
فقـــال لي: وما تنكر هذه الأمة أشـــباه الخنازير؟! 
إنَّ إخوة يوســـف كانوا أسباطاً، أولاد أنبياء، تاجروا 
يوســـف وبايعوه وهم أخوته وهـــو أخوهم، فلم يعرفوه 
حتى قال لهم: cأَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِيd فما تنكر هذه 
الأمة أن يكون االله عز وجل في وقت من الأوقات يريد 
أن يســـتر حجّتـــه عنهم، لقـــد كان يوســـف يوماً ملك 
مصـــر، وكان بينـــه وبين والده مســـيرة ثمانية عشـــر 
يومـــاً، فلـــو أراد االله تبـــارك وتعالـــى أن يعرّفه مكانه 
لقـــدر علـــى ذلك، واالله لقد ســـار يعقـــوب وولده عند 
البشارة في تسعة أيام إلى مصر، فما تنكر هذه الأمة 
أن يكون االله عز وجل يفعل بحجّته ما فعل بيوســـف أن 
يكون يســـير فيما بينهم ويمشي في أســـواقهم وهم لا 
يعرفونه حتى يأذن االله عز وجل له أن يعرّفهم نفسه، 
كما أذن ليوســـفQ حيـــن قال لهم: cهَـــلْ عَلمِْتُمْ ما 
فَعَلتُْمْ بِيُوسُـــفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُـــمْ جاهِلُونَ * قالُوا أَ إنَِّكَ 

(١).dلأََنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي
الشبهة الثانية:

ما هي الحكمة من غياب الإمام، وكيف يتناســـب 
الغيـــاب مـــع أعمـــال وواجبـــات الإمامـــة، خاصة وأن 
الاثني عشرية يجعلون وجود الإمام لطفاً للعباد، وهل 

يجوز غياب اللطف عن الملطوف بهم؟!
والجواب على ذلك:

إن الحكمة من غيبته غائبة عنّا، وانكشـــاف وجه 
الحكمـــة ســـيتمّ عند ظهوره، وإن كان انكشـــاف جزء 
الحكمة أو بعضها هو لحفظ نفســـه الشـــريفة من كيد 
الأعـــداء ومطاردتهـــم إيّاه، فيجـــب أن يحفظ وجوده 
الـــذي تتم ـ بهـــذا الوجود ـ حكمة االله مـــن خلقه، في 

تفصيل يأتي في محله.
 ،Qأمـــا واجبـــات الإمامة فـــلا تعارضهـــا غيبته
فمجرد وجودهQ هو من ضمن واجبات الإمامة، كما 
أن معرفـــة الإمام ـ بغض النظـــر عن حضوره أو غيبته 

إن الروايات تدلّ على أنه صلوات 
االله عليـــه لـــم يكـــن مختفياً  
بشـــخصه وبل بعنوانه، فهو 
يجـــوب البلـــدان ويتعايش مع 
الناس، ويرعى مصالح شيعته
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شبهات وردود

ـ تجعـــل المكلفيـــن ضمن دائرة <من مـــات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتـــة جاهلية> ودخول الأفراد ضمن 
هذه الدائـــرة أو خروجهم عنها يتعلّق بمدى معرفتهم 
للإمـــام وعـــدم معرفتهم بـــه، فإذن وجـــوده ومعرفة 

العباد به تكليف آخر يدخل ضمن تكاليف العباد.

علــــى أن وجــــوده Q وجــــودٌ للحجــــة 
الإلهيــــة التــــي لولاها لســــاخت الأرض 
بأهلهــــا، فمجرد وجوده يُعدّ من أعظم 

الفوائد على العباد.
وكذلك الإمام يُعدُّ واسطة الفيض الإلهي حاضراً 
كان أو غائباً، فـــإن فيوضات االله تعالى لا تنزل على 

الأرض وأهلها إلا بواسطة، ولا واسطة لفيوضاته 
تعالـــى إلا الإمـــام، فوجـــوده فائـــدة لنزول 

الفيض، كما في ليلة القدر فإنها تتنزل 
الملائكـــة والروح فيهـــا بإذن ربهم 

على الإمام، ولولاه لما تم هذا 
التنزيـــل، فعلى مـــن يتم 

النزول لو لا الإمام؟! 
وإلـــى هذا أشـــار 

م  مـــا لإ ا

 Qزيارته الصادق فـــي 
الإمـــام  Q: لجـــده  لحســـين ا

االله بـــدأ بكـــم، من إلـــى أن قـــال: .. من أراد 
أراد االله بـــدأ بكم، مـــن أراد االله بدأ بكم، بكم يبيّن 
االله الكـــذب، وبكم يباعد االلهُ الزمـــانَ الكَلِب، وبكم 

يفتح االله وبكم يختم االله، وبكم يمحو االله ما يشاء، 
وبكم يثبت، وبكم يفكّ الذلّ من رقابنا، وبكم يدرك 
االله تـــرة كلّ مؤمن ومؤمنة تطلب، وبكم تنبت الأرض 
أشـــجارها، وبكـــم تخرج الأشـــجار أثمارهـــا، وبكم 
تنـــزل الســـماء قطرهـــا، وبكم يكشـــف االله الكرب، 
وبكم ينزل االله الغيث، وبكم تسيخ الأرض التي تحمل 

أبدانكم..(٢)
وكذلـــك الإمـــام يُعدُّ 

شـــاهداً على أعمال 
في  كما  العبـــاد 

قوله تعالى: 

لـِــكَ  كَذ cوَ
أُمَّـــةً  جَعَلنْاكُـــمْ 
شُهَداءَ  لتَِكُونُوا  وَسَطاً 
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ 
عَلَيْكُمْ شَـــهِيداdً(٣) فقد ثبت في 
محلـــه أن االله تعالى يُثيـــب ويعاقب 
على الشهادة وهو مقتضى عدله، فلابد 
من شاهدٍ على أعمال العباد، وهذا الشاهد 

هو الحجة على الخلق غائباً كان أو حاضراً.
إضافـــةً إلـــى ذلـــك فإن وجـــود الإمـــام يبعث على 
 Nطمأنة النفوس واســـتقرارها، كما كان رسول االله
عنـــد وجوده فـــي المعركة، فهـــو وإن لم يشـــارك في 
قتـــال؛ إلا أن وجودهN طمأنة للنفوس وتقوية لعزيمة 
المقاتليـــن، كما أن شـــفقتهQ على شـــيعته ورعايته 
لهم وحرصه عليهـــم يؤكّده دعاؤه لهم، ودعاء الإمام 
مســـتجاب عنـــد االله تعالـــى، وهذا ما نـــص عليه في 
رســـالته للشـــيخ المفيد بقولهQ: نحن وإن كنّا نائين 
بمكاننـــا النائـــي عن مســـاكن الظالمين حســـب الذي 

س 
النـــا ابتعـــاد  لكـــن  حـــال، 

أي  علـــى 
موجـــود  الإمـــام  ف 

لطـــ

هـــذا  مـــن  الاســـتفادة  ص 
فـــر تهيئـــة  عـــدم  بســـبب  لطفـــه  عـــن 

لطفـــه مـــن  المكلفيـــن  حرمـــان  فـــي  ســـبباً  الإمـــام  س 
وليـــ ف، 

اللطـــ
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أراناه االله تعالى لنا من الصلاح، ولشيعتنا المؤمنين 
في ذلك مـــا دامت دولة الدنيا للفاســـقين فإنّا نُحيط 
علمـــاً بأنبائكـــم، ولا يعزب عنا شـــيء من أخباركم، 
ومعرفتنـــا بالذل الـــذي أصابكم مُذ جنـــح كثير منكم 
إلى ما كان الســـلف الصالح عنه شاسعاً، نبذوا العهد 

المأخوذ وراء ظهرهم كأنهم لا يعلمون.
إنّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، 
ولو لا ذلـــك لنزل بكم الـــلأواء واصطلمكم الأعداء، 
فاتّقـــوا االله جل جلاله وظاهرونا على انتياشـــكم من 

فتنة قد أنافت عليكم.(٤)
وليـــس أدل على فائدة وجـــوده ـ حتى مع غيبته ـ ما 
 ،Qحينما سئل عن فائدة غيبته Qورد عن الصادق
فقـــال بما أجاب به رســـول االلهN حينما ســـئل بمثل 
ذلـــك فقال: والذي بعثنـــي بالنبوة إنّهم ليســـتضيئون 
بنـــوره وينتفعـــون بولايتـــه في غيبتـــه كانتفـــاع الناس 

بالشمس وإن تجللها سحاب.(٥)
أمـــا كـــون وجـــوده لطـــف فـــإن اللطـــف هـــذا لا 

يتخلف في حال غيبته، وعدم اســـتفادة المكلفين من 
هذا اللطف يرجع ســـببه فيهم، فهم اللذين تســـبّبوا 
فـــي إبعاد اللطـــف عنهم، فلطف الإمـــام موجود على 
أي حـــال، لكن ابتعـــاد الناس عن لطفه بســـبب عدم 
تهيئة فرص الاستفادة من هذا اللطف، وليس الإمام 
ســـبباً في حرمان المكلفين من لطفه، كما أن معرفة 
االله لطـــفٌ، وعدم معرفة الكافر لهذا اللطف لا ينفي 
اللطـــف عن معرفته تعالـــى، وإنّما الكافـــر فوّت على 

نفسه فرصة لطف معرفة االله على نفسه.
.Qإذن لا ينافي لطف الإمامة غيبة الإمام

الهوامش
١ـ  كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: ١٤٥.

٢ـ من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٥٨ حديث ١٦١٤.
٣ـ البقرة: ١٤٣.

٤ـ الاحتجاج: ٤٩٧.
٥ـ كمال الدين.
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من أرشيف الصحافة المهدوية

نشـــرت المجلة في عددهـــا المذكور 
أعلاه بحثـــاً للكاتب والباحث الفرنســـي 
وترقياتهـــا  <الشـــيعة  عنوانـــه  جوزيـــف  الدكتـــور 
المحيّرة للعقول> تكلم فيه عن المزايا التي يختلف 
فيهـــا مذهب الشـــيعة الإمامية عـــن باقي المذاهب 
الإســـلامية، وتنبأ بانتشار هذا المذهب في بلدان 
العالم، وكتب فـــي نهاية الموضوع بحثاً عن الإمام 

المهدي¨ آثرنا ايراده كما أورده:
ومن جملة المســـائل المهمة السياسية الموجبة 
لأمـــل فرقة الشـــيعة وفلاحهـــا هو الاعتقـــاد بوجود 
المهدي¨(١)وانتظار ظهوره على وجه لم يمسِ احد 
منهـــم الا ويأمل ظهور المهـــدي عند الصبح، وهم 
يعتقـــدون ان جميع الدول والملل يكونون عند ظهور 
المهدي من التابعين لهم، ويغلب على الظن ان كل 
فـــرد من افراد الشـــيعة ســـلطانها وفقيرها رجالها 
ونســـائها إذا أمســـى عليه الليل ينام بأمل ان يصبح 

باحث فرنسي يذكر الإمام المهدي¨

مـــن أجل تحفيـــز الذاكرة الصحفية وما كان لها من دور في ترســـيخ الثقافـــة المهدوية، فإن 
<الانتظـــار> وفاءً منها للجهود الرائعة والمبذولة، تســـتذكر أحد العامليـــن المعروفين في الحقل 
الصحفي وهو المرحوم العلامة الســـيد هبة الدين الشهرســـتاني وما كان له من جهود واضحة في 
إصدار مجلة (العلم) في بدايات القرن العشرين، وهنا نورد صفحات مما نشر في العدد السادس 

من المجلد الثاني من المجلة الصادر في ذي الحجة ١٣٢٩هـ المصادف شهر شباط ١٩١١م.

ن
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وقد اذعنت له الملل وفاز بكل ترقى، ويعتقدون في 
المجتهديـــن انهم نواب المهدي ومما لا يخفى على 
أربـــاب البصيرة ان هـــذه العقيدة الشـــائعة في كل 

فرد من أفـــراد هذه الملة الكبرى 
اذا رســـخت فـــي ذهنه لابـــد وأن 
تمهد لهم الأســـباب الطبيعية في 

يوم من الأيام.
اليـــأس والحرمان ســـبب كل 
بـــلاء وذل، بخـــلاف الأمل وقوة 
القلـــب عن اعتقاد جازم الذي هو 
فـــي حكم الأمـــور الطبيعيـــة فإنه 
ســـبب الفلاح والنجـــاة، وبما أن 
العقائد المذهبية الشرقية ستأثر 
أثرهـــا الكامل بعـــد قرنين يمكن 
القـــول بأن فرقة الشـــيعة مع هذه 
الطبيعيـــة  والأســـباب  الجمعيـــة 
ودواعـــي الترقـــي العارضية يكون 
لها الحظ الأوفر مـــن الترقي في 
هـــذه المدة ويصبحون في مقدمة 
الأمـــم مـــن حيـــث العـــدد والقوة 
والقـــدرة وبعـــد زوال الاعتقادات 
المذهبيـــة فهذه الفرقـــة لها قوة 
كافية فـــي حفظ شـــوكتها وقوتها 
واقتدارهـــا وســـلطتها مـــع قطـــع 
النظر عمـــا وراء الطبيعة والقوى 

العارضية المذهبية.

الهوامش
١ ـ الاعتقـــاد بالمهـــدي وانـــه يملأ 
الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً 
وجـــوراً لا يختـــص بالشـــيعة غير أنهم 
يقولـــون بولادته وانه الثاني عشـــر من 

الأئمة وغيرهم من المسلمين مختلفون في ولادته.
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ببلوغرافيا

الحمـــد الله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشـــرف المرسلين أبي 
القاســـم محمد بن عبـــد االله وعلى آله الطيبين 

الطاهرين، وبعد...
فقـــد اهتـــم مركـــز الدراســـات التخصصية 
في الإمام المهديQ بنشـــر مـــا يتعلق بالإمام 
المهـــديQ مـــن مخطـــوط ومطبوع بيـــن يدي 
الباحث والمحقق والقارئ، وقد رأى المركز إن 
من ضروريات منهجـــه التعريف بالمخطوطات 
التـــي تتعلق بالإمـــام المهديQ، وقد ســـعينا 
جاهدين إلى التعريف بالمخطوطات المختصة 
بالإمـــام المهديQ في مكتبة الإمام الحكيم، 
واليوم نأتي على تعريف المخطوطات في مكتبة 
الإمام أمير المؤمنيـــنQ، وقبل التعريف بها 
فقـــد بلـــغ عددها ثلاثيـــن مخطوطـــة من أصل 
(٣٧٨٦) مخطوطـــة ذكرت فـــي فهرس المكتبة 

العـــام، دون ســـرد المخطوطات غيـــر العربية 
والتـــي قيد الفهرســـة، ولابد لنا مـــن التعريف 
بالمكتبـــة وتأسيســـها فنقـــول: لقد مـــرت على 
النجـــف الأشـــرف حقب وأعـــوام كانـــت بأمس 
الحاجة إلـــى مكتبة عامة عامـــرة عالمية تكون 
منتجعاً لرواد العلم، ومرجعاً لطلاب الفضيلة 
ومنـــاراً لحملـــة العلـــوم والفضائـــل، وحصلت 
محـــاولات متعددة لجمع الكتـــب والمخطوطات 
وصيانتهـــا فـــي مكتبـــات عامـــة موحـــدة يتـــاح 
للراغبيـــن فيها القراءة والبحـــث، وأظهر تلك 
المحاولات تلك التـــي قام بها نفر من الغيورين 
والعلمـــاء فـــي النجـــف لهـــذا الغـــرض ومنهـــم 
العلامة الشيخ (عبد الحســـين الأميني) قدس 
االله سره الذي وقف على ما كان يعانيه المؤلف 
والمحقـــق من عنـــاء دون الحصول علـــى بغيته 
من المصادر المطبوعـــة والمخطوطة الخاصة 

المخطوطات 
 Qالمختصة بالإمام المهدي

Qفي مكتبة الإمام أمير المؤمنين

فهرسة أحمد علي الحلي

ا
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ببحثـــه ودراســـته فجال فـــي العالم الإســـلامي 
ليجمـــع الكثير من الكتب بعـــد أن نضجت لديه 
فكـــرة تأســـيس مؤسســـة علمية تعنـــى بالكتاب 
وفي الحفـــاظ على تراثنا العربي الإســـلامي، 
وتحتضن العلماء والباحثيـــن والطلبة، فكانت 
 Qالمؤمنيـــن اميـــر  (الإمـــام  مكتبـــة  ولادة 
العامة) في النجف ســـنة (١٣٧٣ هــــ ـ ١٩٥٣م) 
التي شـــيدت وفق طراز معماري عربي يتناسب 
ومكانة هذه المؤسســـة العلمية والثقافية، تقع 
المكتبـــة في منطقة (الحويـــش) الذي هو واحد 
من أطراف مدينة النجـــف القديمة، وللمكتبة 
طريقـــان يؤديان إليها، الأول من جانب شـــارع 
الرســـول، والثانـــي من نهاية ســـوق الحويش، 
وبناؤها يتكون من ثلاثة طوابق، يحتوي قســـم 
عنوانـــاً   (١٢٠٠٠) علـــى  فيهـــا  المخطوطـــات 
مشـــتركاً بين العربية وغيرها، استطاعت هذه 
المكتبة أن تخطو خطـــوات كبيرة لتصبح اليوم 
مـــن المكتبـــات الرائدة فـــي جمهوريـــة العراق 
ومحط أنظـــار الكتاب والباحثين في العالم بما 
تحتويـــه من كتـــب مطبوعة ومخطوطـــات نادرة 
بلغـــت أكثر من نصف مليـــون عنوان بعد ان كان 
عددها لا يتجاوز الخمسة عشر ألف عنوان عند 
انشـــائها، وختاماً نود أن نشـــكر مدير المكتبة 
الأســـتاذ الفاضل علـــي جهاد الحســـاني وأخاه 
الأستاذ حسين جهاد الحساني لما أبدوا لي من 

مساعدة قيمة.
وأما عملنا في هذا الفهرس فهو كما يلي:

أ ـ ذكر اسم الكتاب الصحيح.
ب ـ ذكر اسم المؤلف وتاريخ سنة وفاته.

ج ـ ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
النســـخة  وأســـطر  أوراق  عـــدد  ذكـــر  ـ  د 

وحجمها.

هـ ـ رقم النسخة في المكتبة.
و ـ موضوع النسخة ولغتها.

ز ـ ذكـــر شـــامل لطبعات النســـخة إن كانت 
مطبوعة.

حــــ ـ ذكر بعض الأمور التي تتعلق بالنســـخة 
والكتاب.

وإمـــا الرمـــوز التـــي اســـتخدمتها فـــي هذا 
الفهرس فهي على الترتيب:

بلا / بدون تاريخ.
ت ـ لتاريخ وفاة المؤلف.

ج ـ للجزء من الكتاب.
س / لذكر السنة أو السطر.

ص / للصفحة.
ط / للمطبعة.

ع/ لذكر عدد المجلة.
ف / لمكتبـــة الشـــيخ محمد رضـــا فرج االله 

الأسدي.
هـ / للتاريخ الهجري.

١ ـ إستخارة صاحب الأمر¨
بـــلا،  النســـخ:  تاريـــخ  بـــلا،  الناســـخ: 
 /١٠ المخطوطـــة:١/٩/  رقـــم  التسلســـل:٥، 
 ،٦ الأســـطر:   ،١ الصفحـــات:  عـــدد   ٢٠  /١

الموضوع: الأخلاق والعرفان،اللغة: عربية.
الملاحظـــات: الإســـتخارة مطبوعـــة ضمن 

عدة كتب، منها:
أ ـ (الذكرى) للشهيد الأول.

ب ـ (منهاج الصلاح) للعلامة الحلي.
ج ـ (نجم الثاقب) للعلامة النوري.

٢ ـ إكمال الدين وإتمام النعمة (كمال الدين 
وتمام النعمة)

محمـــد بن علـــي بن الحســـين المعـــروف بـ 
(الصدوق) ت ٣٨١هـ
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الكتـــاب مـــن أشـــهر الكتـــب التـــي تناولـــت 
غيبـــة الإمـــام المنتظـــرQ، دافع فيه الشـــيخ 
عـــن الشـــبهات التي يوردها الخصـــوم في طول 

.Qغيبته
توجد فـــي المكتبة منه عدّة نســـخ، عددها 

خمسة، مواصفاتها كما يلي:
ميـــرزا خـــان  الناســـخ:  الأولـــى:  النســـخة 
بـــن محمـــد باقـــر، تاريـــخ النســـخ: ١٠٧٥هـ، 
التسلســـل: ١٢٠ ، رقـــم المخطوطـــة: ١١٩/١/ 

١/٢/٣ ، عدد الصفحات: ٦٤٨.
النسخة الثانية: الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: 
١١٠٧هـ، التسلسل: ١٢١،رقم المخطوطة: ١/ 

٢٧٤/ ١/٣/٢، عدد الصفحات: ٣٤٦.
النسخة الثالثة: الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: 
١١١٧ هـ التسلسل: ٢٥، رقم المخطوطة: ٧٠/

١/١٣/٤، عدد الصفحات ٦١٥.
النســـخة الرابعـــة: الناســـخ: بـــلا، تاريـــخ 
النسخ: بلا، التسلسل: ١١٩، رقم المخطوطة: 

١/٣/٥/٣٥٦/١، عدد الصفحات: ٤٨٤.
النســـخة الخامســـة: (قطعـــة مـــن الكتاب) 
الناســـخ: بلا، تاريخ النســـخ: بلا، التسلسل: 
٥٨١، رقـــم المخطوطـــة: ١/٤/١/٤٠٢ عـــدد 

الصفحات: ١٢٥.
الملاحظـــات: النســـخة الثالثـــة وردت فـــي 
فهـــرس المكتبة فـــي علـــم العقائـــد والكلام، 
والنســـخ الأربع الباقية وردت فـــي علم الحديث 

والدعاء، والكتاب طبع عدّة طبعات، منها:
أ ـ طهران: ١٣٠١هـ، ط حجرية، ٣٨٢ص، 

ح وزيري، بإسهام محمد الكاشاني.
ب ـ هندلبرج: طبع المستشرق مولر الألماني 
قطعـــة منه مع مقدمـــة بالأمانية فـــي بحثه عن 

.Qالمهدي
الكتـــب  دار   ١ ط  ١٣٧٨هــــ،  طهـــران:  ـ  ج 
الإســـلامية، ٤٥٢ص، مجلديـــن مـــع ترجمة 

فارسية، تقديم: آية االله كمره آي.
د ـ النجـــف: ١٣٩١هــــ/ ١٩٧٠م، المطبعـــة 
الحيدرية، تقديم: الســـيد مهدي الخرســـان، 

٦٤٦ص، ح وزيري.
الكتـــب  دار  هــــ،   ١٣٩٥ طهـــران:  ـ  هــــ 

الإسلامية، تصحيح: علي أكبر الغفاري.
و ـ قـــم: ١٤٠٥هــــ/ ١٩٨٤م، ٦٨٦ص، ح 

وزيري.
ز ـ قـــم: ١٤٢٢ هــــ، جماعة المدرســـين في 

الحوزة، تحقيق: علي أكبر الغفاري.
ح ـ ١٤٢٥ هــــ طليعـــة النـــور، ط ١ بمقدمـــة 

الأعلمي، ٦٢٣ص، وزيري.
كمـــا ان الكتـــاب ترجم إلى اللغة الفارســـية 

عدة مرات منها:
أ ـ ترجمة السيد علي بن محمد بن أسد االله 

الإمامي المعاصر لصاحب الرياض.
معاصـــري  الفضـــلاء  بعـــض  ترجمـــة  ـ  ب 
المحدث النوري ســـادات شمس آبادي اصفهان 

كما في مقدمة النجم الثاقب.
ج ـ ترجمة الشيخ محمد باقر أحمد.

٣ ـ الإيقـــاظ مـــن الهجعـــة بالبرهـــان علـــى 
الرجعة.

محمد بن الحســـن بن علي المعروف بالحر 
العاملي المشغري ت ١١٠٤هـ

كتـــاب في إثبـــات الرجعـــة، فيـــه أكثر من 
٦٦٤ آيـــة وأدلة كثيـــرة، ألفه ســـنة ١٠٧٥هـ، 
بحث يســـعى لإثبات الرجعة وهي إحدى مسائل 
الاعتقاد في مذهب الإمامية، ويعد الاعتقاد بها 
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من مظاهر الايمـــان بالقدرة الالهية المطلقة، 
وملخصهـــا: أن الخالق جل وعـــلا يعيد في آخر 
الزمان وقبـــل يوم القيامة طائفـــة من الأموات 
إلـــى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، ممّن 
محضـــوا الايمان محضّاً وأعـــلا درجتهم فيه، 
أو ممّـــن محضّوا الكفر محضاً وبلغوا الغاية من 
الفســـاد والطغيـــان، فينتصر لأهـــل الحق من 
أهـــل الباطـــل، وكل من يكتب عنها يســـتعرض 
لهـــا الاثباتات والأدلة والطرق المتعددة العقلية 
والنقليـــة، مســـتدلاً بالكتـــاب العزيز والســـنة 

.Kالنبوية الشريفة وروايات أهل البيت
الناســـخ: شـــير محمـــد الهمدانـــي، تاريخ 
٣٤،رقـــم  التسلســـل:  ١٣٩٥هــــ،  النســـخ: 
عـــدد   ،٢/١/١٣/٣/٤٤ المخطوطـــة: 
الصفحات: ٢٠٢، الأســـطر: ٢٦، الموضوع: 

العقائد والكلام، اللغة: عربية.
الملاحظـــات: طبـــع الكتـــاب عـــدة طبعات 

منها:
أ ـ طهران: ١٢٧٢هـ (منضماً إلى كتاب غاية 

المرام للبحراني).
ب ـ قم: ١٣٤١هـ، (ترجمة فارســـية للكتاب 
ترجمـــه الشـــيخ احمـــد جنتـــي الاصفهانـــي)، 

٤٣٠ص، ح: وزيري.
ج ـ قم: ١٣٨١هـ، تصحيح: هاشم الرسولي 

المحلاتي، ح: وزيري.
د ـ قـــم: المطبعـــة العلمية، بـــدون تاريخ، 
باللغـــة  ترجمـــة  مـــع  المحلاتـــي،  بتصحيـــح: 
فارســـي)،  ـ  (عربـــي  للجنتـــي،  الفارســـية 

٣٣٢ص، ح: وزيري.
هـ ـ طهران: ١٤٠٤هـ، نويد.

و ـ قـــم: ١٤٠٤هــــ، منشـــورات دليـــل مـــا، 
ح:  ٤٦٣ص،  المظفـــر،  مشـــتاق  تحقيـــق: 

وزيري.
الســـيدة  مؤسســـة  ١٤٢٣هــــ،  قـــم:  ـ  ز 
المعصومة، تحقيق: ســـيد عبد الكريم محمد 

الموسوي ٤٧٢ص، ح: وزيري.
٤ ـ باب الرجعة من كتاب (الاعتقادات)

محمـــد بن علـــي بن الحســـين المعـــروف بـ 
(الصدوق) ت ٣٨١هـ.

الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: بلا، التسلسل: 
٣٨،رقـــم المخطوطـــة: ١٢٣/ ١/١٣/٥، عدد 
الموضـــوع:   ،٣٢ الأســـطر:   ،٤ الصفحـــات: 

العقائد والكلام، اللغة: عربية.
الملاحظات: النســـخة هي قطعة من كتاب 
(الاعتقـــادات)، أحتـــوت علـــى أحد عشـــر باباً 
بعد باب الرجعة، والكتاب مطبوع ضمن كتاب 

(الاعتقادات) للشيخ المفيد.
أ ـ قـــم: ١٤١٣هــــ، المؤتمر الألفـــي العالمي 

للشيخ المفيد.
ب ـ بيـــروت: ١٤١٤هــــ، ط٢، دار المفيد، 

تحقيق: عصام السيد.
٥ ـ ترجمة (خطبة البيان)

المنسوبة إلى أمير المؤمنينQ نظماً.
رقـــم المخطوطة: ١٧٩٢ ضمـــن مجموعة، 

اللغة: فارسية
الملاحظـــات: اعتمدنـــا على ذكر النســـخة 
على ما ذكره الســـيد عبد العزيـــز الطباطبائي 
في فهرســـته لمخطوطات المكتبة المنشور في 
مجلة تراثنـــا ضمـــن ع ٦١، ص ١٣٧، واحتمل 
والمترجـــم  الشـــارح  ان  الطباطبائـــي  الســـيد 
لهـــا هو الســـيد محمد بن ابي طالب الموســـوي 
الاســـترابادي ق ١٠، والنسخة ناقص من أولها 

ورقة واحدة.
٦ ـ خبر في الملاحم
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علي بن الحسن بن القاسم اليشكري الخزاز 
الكوفي ق ٤.

الناســـخ: عبد الرضـــا أحمـــد الجزائري، 
تاريخ النســـخ: ١٠٩٦هـ، التسلسل: ٣١٣، رقم 
عـــدد   ،١٣/١/٤/١  /٤٢٠  /١ المخطوطـــة: 
الموضـــوع:   ،١٥ الأســـطر:   ،٣ الصفحـــات: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الملاحظات: ورد اســـم المؤلف في فهرس 
المكتبة بإســـم (أبي محمد هـــارون التلعكبري) 
والأصـــح أن التلعكبـــري راوي الخبـــر كمـــا فـــي 
(الذريعة ٢٢/ ١٨٨) و(كشف الحجب والأستار) 

ص ٥٤٩، والخبر غير مطبوع.
٧ ـ خطبة البيان

.Qتنسب للإمام علي
الناسخ: أبو القاسم العراقي، تاريخ النسخ: 
بلا، التسلســـل: ٦٠، رقم المخطوطة: ٣٨٩/
٦/١/٣/٦، عـــدد الصفحـــات: ٩، الموضوع: 

الأدب، اللغة: عربية.
الملاحظات: طبعت الخطبة عدة طبعات، 

منها:
أ ـ النجف الأشـــرف: المطبعـــة الحيدرية، 

٤٨، ح رقعي.
ب ـ النجـــف الأشـــرف: ١٣٨٥هــــ، مطبعـــة 

النعمان.
٨ ـ خلاصـــة الترجمـــان فـــي شـــرح خطبـــة 

البيان.
العارف محمد بن محمـــد الدهدار العياني 

ق ١١.
الناســـخ: بلا، تاريخ النســـخ: ق١١، ســـنة 

التأليف: ١٠١٣هـ
اللغة: فارسية، عدد الصفحات: ٣٩، رقم 

المخطوطة: ٣/ ٢٠٠٥.
الملاحظـــات: اعتمدنـــا على ذكر النســـخة 
على ما ذكره الســـيد عبد العزيـــز الطباطبائي 
في فهرســـته لمخطوطات المكتبة المنشور في 

مجلة تراثنا ع ٧١ ـ ٧٢، ص ٢٥١.
٩ ـ دعاء الندبة

الدعاء ينسب للإمام الصادقQ ويقرأ في 
يوم الجمعة وأيام الأعياد.

الناســـخ: بـــلا، تاريـــخ النســـخ: ١١٢٢هـ ، 
التسلسل: ٣٣٣.

رقـــم المخطوطـــة: ١/ ١٢٧/ ٢/١/٢/٣ ، 
عدد الصفحات: ١٩، الأسطر: ١٨، الموضوع: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الملاحظـــات: الدعاء مطبـــوع عدة طبعات 
منفـــرداً وضمنـــاً فـــي الكثير من كتـــب الأدعية 
والزيارات، وللدعاء عدة شروح ليس هنا محل 
ذكرها، النسخة كتبت مع ترجمة الدعاء باللغة 

الفارسية.
١٠ ـ الدمعة الســـاكبة في المصيبة الراتبة، 

والمناقب الثاقبة، والمثالب العائبة.
محمـــد باقـــر بـــن عبـــد الكريم الدهشـــتي 

البهبهاني، ت ١٢٨٥هـ.
موســـوعة تاريخيـــة قيمـــة فـــي تاريـــخ أئمة 
أهـــل البيتK مـــع التوســـع في مقتـــل الإمام 
الحسينQ، يقع في خمس مجلدات، المجلد 
الرابع منه يختـــص بالإمام المهديQ وكذلك 

قسم من المجلد الخامس.
الناســـخ: المؤلـــف، تاريـــخ النســـخ: بلا، 

التسلسل: ١٢٠.
رقـــم المخطوطـــة: ١/٩/٦/٥٩/٤، عدد 
الصفحـــات: ٥٣، الموضـــوع: التاريخ، اللغة: 
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عربية.
الملاحظـــات: المجلد الرابـــع منه لم يطبع 

إلى الآن، وأما بقية مجلداته فقد طبعت في:
حجريـــة  طبعـــة  ١٣٠٦هــــ،  ايـــران:  ـ  أ 

(المجلدات الثلاث الأولى).
ب ـ بيـــروت: ١٤٠٩هـ، مؤسســـة الأعلمي، 

طبعة حرفية بتسع مجلدات، (كذلك).
ج ـ البحرين: ١٤١١ هـ، مكتبة العلوم العامة 

في المنامة، بتسع مجلدات (كذلك).
د ـ قـــم: طبـــع الجـــزء الخامـــس منـــه دون 
طبـــع فصـــل الرجعة بمســـاعي مؤسســـة الإمام 

.Qالمهدي
١١ ـ الرجعة

محمـــد مؤمن بن دوســـت محمد الحســـيني 
الاستر آبادي ت ١٠٨٨ هـ

الكتـــاب يشـــتمل علـــى ما روي عن الرســـول 
الكريـــمN وأهل بيتهK فـــي موضوع الرجعة 
 Kيذكر الكتاب ١١١ حديثاً مع محاورات الأئمة
مع من يسألهم عن الرجعة واستدلالهم بالآيات 

القرآنية الخاصة بها.
الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: بلا، التسلسل: 

.٣٤٣
رقـــم المخطوطـــة: ١/ ٥٣/ ١/٢/٢، عدد 
الصفحـــات: ١٣٦، الأســـطر: ١٢ ، الموضوع: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الملاحظـــات: النســـخة كتبـــت فـــي عصـــر 

المؤلف والكتاب طبع مرة واحدة في:
قـــم: ١٤١٥هــــ، دار الاعتصـــام، تحقيـــق: 

فارس الحسون.
١٢ ـ رسالة في الرجعة

احمد بن زين الدين الاحسائي
كتبهـــا في جواب ســـؤال محمـــد علي حفيد 

فتح علي شاه، في مجموعة من رسائله، تاريخ 
كتابتها ١٢٤١هـ.

الناســـخ: عبـــد االله بـــن جعفـــر الحســـيني 
 ،١١٨ التسلســـل:  ١٢٧١هــــ،  النســـخ:  تاريـــخ 
عـــدد   ،١/١/١٣/٦/١٣٩ المخطوطـــة:  رقـــم 
الصفحـــات: ١٢٨، الأســـطر: ٢٥، الموضوع: 

العقائد والكلام، اللغة: عربية.
الملاحظات: طبع الكتاب باســـم (الرجعة) 
في النجف الأشرف، مطبعة الآداب، تحقيق: 

رياض طاهر، ٢٨٠ص، ح: وزيري.
١٣ ـ رســـالة في حديث (من مات ولم يعرف 

إمام زمانه مات ميتة جاهلية)
محمـــد بن محمـــد بن النعمـــان المعروف بـ 

(المفيد) ت ٤١٣هـ
يســـتعرض الشـــيخ في هذه الرسالة أنّ هذا 

الحديث الصحيح ثابت أم لا؟
الناســـخ: عبد العزيـــز الطباطبائي، تاريخ 

النسخ: ١٣٦٨هـ، التسلسل: ٢٢٤
رقم المخطوطـــة: ٢٥/ ٤/١/١٣/٣، عدد 

الصفحات:٥، الأسطر: ١٥
الموضوع: العقائد والكلام، اللغة: عربية.

الملاحظـــات: النســـخة كتبت على نســـخة 
الشـــيخ الطهرانـــي المذكـــورة فـــي الذريعـــة، 
والرسالة وردت في فهرس المكتبة باسم (كتاب 

الغيبة)، كما إنها طبعت عدة طبعات منها:
أ ـ النجف: ١٣٧٠هـ، دار الكتب التجارية، 
٥١ص، ضمـــن كتاب (خمس رســـائل في إثبات 

الحجة).
ب ـ قم: مكتبة المفيـــد، ضمن كتاب (عدة 

رسائل للشيخ المفيد).
ج ـ قـــم: ١٤١٣هــــ، المؤتمر الألفي للشـــيخ 

المفيد.



٨٠

ببلوغرافيا

د ـ بيـــروت: ١٤١٤هــــ، ط٢، دار المفيـــد، 
تحقيـــق: عـــلاء الديـــن جعفـــر، ضمـــن كتاب 

(رسائل في الغيبة)، في ج١ من ص ١١ ـ ١٦.
١٤ ـ رســـالة في غيبة الإمامQ (رســـالة في 

الغيبة)
علـــي بن الحســـين الموســـوي، المعروف بـ 

(الشريف المرتضى) ت ٤٦٣هـ
الناســـخ: بـــلا، تاريـــخ النســـخ: ١٠٩٣هـ، 

التسلسل: ١٢١.
رقـــم المخطوطـــة: ١٥/١/١٣/٣/٧، عدد 

الصفحات:٧، الأسطر: ١٤.
الموضوع: العقائد والكلام، اللغة: عربية.

الملاحظات: الرسالة طبعت عدة طبعات، 
منها:

أ ـ ايـــران: ١٣١٥هــــ ـ ١٨٩٧م ضمن مجموعة 
(كلمـــات المحققيـــن)، طبعـــة حجرية، ٣ص 

١٩٥ ـ ١٩٧.
ب ـ إيـــران: ١٣١٩ هــــ ـ ١٩٠١م، على هامش 
تعليقة الشـــيخ محمـــد كاظم الخراســـاني على 

رسائل الشيخ الأنصاري.
ج ـ طبعت بإسم (رسالة في غيبة الحجة)، 
ضمن كتاب (رســـائل المرتضـــى) برقم ٢٥ في 
ج ٢مـــن ص ٢٩١ ـ ٢٩٨، تحقيق الســـيد مهدي 
الرجائـــي، نشـــر دار القـــرآن، ١٤٠٥ هـ، قم 

المقدسة.
١٥ ـ سنا برق في شرح البارق من الشرق

السيد جعفر بن أبي اسحاق العلوي الكشفي 
ت ١٢٦٧ هـ.

والكتاب شـــرح لدعاء رجـــب الذي خرج عن 
الناحية المقدسة على يد السفير الثاني محمد 
بن عثمان، الذي أوله (اللهم إني أسئلك بمعاني 

جميع ما يدعوك...).
الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: بلا، التسلسل: 

.٣٨٧
رقم المخطوطـــة: ١/٣/٢/٢٦٥/١، عدد 
الصفحـــات: ٤١٢، الأســـطر: ١٧، الموضوع: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الأول،  ناقصـــة  النســـخة  الملاحظـــات: 

والكتاب غير مطبوع.
Q١٦ ـ عقد الدرر في أحوال المنتظر

قاضي القضاة بهاء الدين يوسف بن يحيى 
المقدسي السلمي ق ٧.

كتـــاب جمع فيه مؤلفه ما روي من الأحاديث 
النبويـــة الشـــريفة والآثـــار والأخبـــار والأقـــوال 
الواردة في الإمام المهـــديQ، وبيان منزلته 
ومكانته وعلامات ظهـــوره والأحداث المرافقة 
لـــه، ودولتـــه وكراماتـــه ممـــا نقله أعـــلام أهل 
الســـنة برواياتهم المســـندة في الصحاح الستّة 
وفي أهم الكتب الحديثية والتفسيرية المعتمدة 

عندهم.
الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: بلا، التسلسل: 

.٤٩٥
رقـــم المخطوطـــة: ١/١٩/٤/٢٤/١، عدد 
الصفحـــات: ٩٨، الأســـطر: ١٩، الموضـــوع: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الملاحظـــات: الكتـــاب طبـــع عـــدة طبعات 

منها:
أ ـ القاهـــرة: ١٣٩٩هـ، مكتبة عالم الفكر، 

تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ٤٦٨ص.
ب ـ طهران: ١٤٠٠هـ، أوفســـيت على طبعة 

القاهرة.
ج ـ بيروت: ١٤٠٣هــــ، دار الكتب العلمية، 
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أوفسيت على طبعة القاهرة.
د ـ الريـــاض: ١٤٠٣هــــ، جامعـــة محمد بن 
سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، تحقيق: 
مهيـــب بـــن صالـــح: البورينـــي، ٤٤٤ص، ح: 

وزيري.
هــــ ـ قـــم: ١٤١٦هــــ، انتشـــارات نصايـــح، 
تحقيق: عبـــد الفتاح الحلو، تعليـــق: علي نظر 

منفرد، ٤٣١ص، ح: وزيري.
١٧ ـ قطعة من كتاب (الغيبة)

الشـــيخ الجليـــل أبـــي عبـــد االله محمـــد بن 
إبراهيم بن جعفر الكاتب المعروف بـ (ابن أبي 

زينب النعماني) ت ٣٦٠هـ
الناســـخ: شـــير محمـــد الهمدانـــي، تاريخ 

النسخ: ١٣٤٦هـ، التسلسل: ٥٨٣.
رقـــم المخطوطـــة: ١/ ١/١/٢/٣/١٠٣ ، 
عدد الصفحات: ٨، الأسطر: ٢٣، الموضوع: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الملاحظـــات: الكتاب مطبـــوع عدة طبعات 

منها:
حجريـــة،  طبعـــة  ١٣١٨هــــ،  طهـــران:  ـ  أ 

٣١٢ص، ح: وزيري.
ب ـ تبريـــز: ١٣٨٢هــــ، مكتبـــة الصابري، 

١٨١ص.
ج ـ بيـــروت: ١٤٠٣هــــ، مؤسســـة الاعلمـــي 

للمطبوعات.
د ـ طهـــران: ١٣٩٧هــــ، مكتبـــة الصـــدوق، 
ح:  ٣٣٥ص،  غفـــاري  أكبـــر  علـــي  تحقيـــق: 

وزيري.
هـ ـ قم: ١٤٢٢هـ، دار أنوار الهدى، تحقيق: 

فارس الحسون، ٣٧٦ص، ح: وزيري.
١٨ ـ القـــول المختصر فـــي علامات المهدي 

Qالمنتظر

أحمد بن محمد الشـــافعي المعروف بـ (ابن 
حجر الهيثمي) ت ٩٧٤هـ

كتاب مخصص لذكر علامات وخصوصيات 
عـــن  الـــواردة   Qالمنتظـــر الحجـــة  الإمـــام 
الرســـولN والصحابـــة والتابعيـــن، وتضمن 
الكتاب ٦٢ علامة عن الرســـولN و٣٩ علامة 
وردت عـــن الصحابـــة و٥٦ علامـــة وردت عـــن 

التابعين وتابعيهم.
الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: بلا، التسلسل: 

.٥٨٥
رقـــم المخطوطـــة: ٦/١/٢/٢/٦٨، عدد 

الصفحات: ٣٠، الأسطر: ٢٢.
اللغـــة:  والدعـــاء،  الحديـــث  الموضـــوع: 

عربية.
الملاحظات: ورد اســـم المؤلف في فهرس 
المكتبـــة باســـم (جـــلال الديـــن الســـيوطي)، 

الكتاب طبع عدة مرات منها:
أ ـ اســـلامبول: مصورة عن مخطوطة مكتبة 
بـــا يزيد، مع ترجمته باللغة التركية، مطبوعة 

بالحروف اللاتينية.
القـــرآن،  مكتبـــة  ١٩٨٧م،  طنطـــا:  ـ  ب 

تحقيق: مصطفى عاشور ٦٣ص، ح: رقعي.
ج ـ قم: ١٤١٩هـ، مؤسسة بضعة المصطفى، 
تحقيق: الشيخ عبد الكريم العقيلي، ١٦٨ص، 

ح: وزيري.
١٩ ـ كتاب الغيبة

شـــيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي ت ٤٦٠هـ.

الناسخ: محمد مهدي بن مير حيدر، تاريخ 
النسخ: ١٠٦٧هـ، التسلسل: ٥١٥.

رقـــم المخطوطـــة: ١/٣/٣/٢٨٩ ، عـــدد 
الصفحـــات: ٢١٠، الأســـطر: ٢١، الموضوع: 
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الحديث والدعاء، اللغة: عربية.
الملاحظات: الكتاب يبحث في غيبة الإمام 
الثاني عشر المهدي المنتظر¨ وأسباب غيبته 
والعلة التي لأجلها طالت غيبته وامتد اســـتتاره 

مع شدة الحاجة إليه¨.
طبع الكتاب عدة طبعات منها:

أ ـ طهران: ١٣٢٣هـ، ط حجرية.

ب ـ تبريز: ١٣٢٤هـ، ط حجرية.
ج ـ النجف الأشرف: ١٣٨٥هـ، ط ٢ مطبعة 
النعمـــان، ٢٩٢ص (تقديم: الشـــيخ آقا بزرك 

الطهراني).
د ـ طهران: ١٣٩٨هـ، مكتبة نينوى الحديثة، 
اوفســـيت علـــى طبعـــة النجـــف، ٢٩٢ص، ح 

وزيري.
قـــم: مكتبـــة بصيرتـــي، ١٤٠٩هــــ،  ـ  هــــ 

٣٠٨ص، اوفسيت على طبعة النجف.
طهـــران: ١٤١١هـ، دار الكتب الإســـلامية، 

تصحيح علي أكبر غفاري.
و ـ قم: مؤسسة المعارف الإسلامية تحقيق: 

الميانجي، ١٤١٢هـ.
ز ـ طهران: ١٤٢٣هـ، دار الكتب الإسلامية، 
ح  ٣١٠ص،  غفـــاري،  اكبـــر  علـــي  تصحيـــح 

وزيري.
٢٠ ـ كتاب الغيبة من كتاب (بحار الأنوار)

محمـــد باقر بـــن محمد تقـــي المعـــروف بـ 
(المجلسي).

وهو المجلد الثالث عشـــر مـــن كتاب البحار 
حسب تصنيف مؤلفه تناول فيه ما يتعلق بالإمام 

المنتظرQ على نحو التفصيل.
الناســـخ: محمد بن ســـلطان كمـــال، تاريخ 
رقـــم   ،١٥٧ التسلســـل:  ١١٠٦هــــ،  النســـخ: 

المخطوطـــة: ١/٣/٤/٣٣١، عدد الصفحات: 
٥٥٣، الموضـــوع: الحديـــث والدعـــاء، اللغة: 

عربية.
الملاحظـــات: النســـخة كتبـــت فـــي عصـــر 
مؤلفها والكتاب طبع عدة مرات، وقع تسلســـله 
ضمـــن الطبعـــة الحجريـــة ١٣، وفـــي الطبعـــة 
الحديثـــة الحروفيـــة ٥١ و ٥٢ و٥٣ فمن طبعات 

الكتاب:
أ ـ الهند: ١٢٤٨ هـ

ب ـ ايران: ١٢٧٠ هـ
ج ـ تبريز: ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٩٠، ١٢٩٧، 

١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٣٢هـ، ط حجرية.
 ،١٣٠٣  ،١٣٠٢  ،١٣٠١ طهـــران:  ـ  د 
 ،١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٨، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٥

١٣٢٣هـ، ط حجرية.
هـ ـ طهران: مكتبة الآخوندي، ١١٠ مجلد، 
ح: وزيري، طبعة حروفية مصححة ومحققة، 
ثـــم طبع فـــي بيروت وايـــران مصـــورا على هذه 

الطبعة المصححة.
٢١ ـ لـــو إجتمـــع على الإمـــام عـــدّة أهل بدر 

(رسالة في .....)
محمـــد بن محمـــد بن النعمـــان المعروف بـ 

(المفيد) ت ٤١٣هـ
الناســـخ: عبد العزيـــز الطباطبائي، تاريخ 

النسخ: ١٣٦٨هـ، التسلسل: ٢٤٦.
رقم المخطوطـــة: ٥/١/١٣/٣/٢٥، عدد 

الصفحات:٤، الأسطر: ١٦.
الموضوع: العقائد والكلام، اللغة: عربية.

الملاحظـــات: وردت الرســـالة فـــي فهرس 
المكتبة بإســـم (مســـألة في الغيبة)، الرســـالة 

طبعت عدّة طبعات، منها:
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أ ـ النجف الأشـــرف: ١٣٧٠هــــ، دار الكتب 
التجاريـــة، ٥١ص، ح: جيبـــي، ضمـــن كتاب 
(خمـــس رســـائل فـــي إثبـــات الحجـــة) وعنوان 
الرســـالة هـــو (لـــو اجتمـــع علـــى الإمـــام بصفة 
ثلاثمائـــة وبضعـــة عشـــر رجـــلاً لوجـــب عليـــه 

الخروج).
ب ـ قم: مكتبة المفيـــد، ضمن كتاب (عدة 

رسائل للشيخ المفيد).
ج ـ قـــم: ١٤١٣هــــ، المؤتمر الألفي للشـــيخ 

المفيد.
د ـ بيروت: ١٤١٤هــــ، دار المفيد، تحقيق: 
علاء الدين جعفر، ضمن كتاب (الرســـائل في 

الغيبة) في ج ٣ من ص ١١ ـ ١٦.
٢٢ ـ ما السبب الموجب لإستتار إمام الزمان 

وغيبته
محمـــد بن محمـــد بن النعمـــان المعروف بـ 

(المفيد) ت ٤١٣هـ
الناســـخ: عبد العزيـــز الطباطبائي، تاريخ 

النسخ: ١٣٦٨هـ، التسلسل: ١٥٥
رقم المخطوطـــة: ٦/١/١٣/٣/٢٥، عدد 

الصفحات: ٤، الأسطر: ١٥.
الموضوع: العقائد والكلام، اللغة: عربية.

الملاحظات: الرسالة طبعت في:
أ ـ النجف الأشـــرف: ١٣٧٠هــــ، دار الكتب 
التجاريـــة، ٥١ص ضمـــن (خمـــس رســـائل في 

إثبات الحجة).
ب ـ قم: مكتبة المفيد، أعادت طبعة النجف 

ضمن (عدة رسائل للشيخ المفيد).
ج ـ قـــم: ١٤١٣هــــ، المؤتمر الألفي للشـــيخ 

المفيد.
د ـ بيـــروت: ١٤١٤هــــ، دار المفيد، ط ٢، 
تحقيـــق: عـــلاء الديـــن جعفـــر، ضمـــن كتاب 

(الرسائل في الغيبة) في ج ٤ ص ١١ ـ ١٦.
٢٣ ـ مـــا الدليـــل على وجـــود الإمام صاحب 

الغيبة (رسالة في الغيبة)
محمـــد بن محمـــد بن النعمـــان المعروف بـ 

(المفيد) ت ٤١٣هـ
الرســـالة تتضمن حـــواراً بين الشـــيخ وبين 
من ســـأله عن الدليل المقنـــع على وجود الإمام 
صاحب الزمانQ ضمن أسئلة أخرى، يتوصل 

الشيخ من الاجابة عليها إلى الحق.
الناســـخ: عبد العزيـــز الطباطبائي، تاريخ 

النسخ: ١٣٦٨هـ، التسلسل: ١٤٧.
رقم المخطوطـــة: ٧/١/١٣/٣/٢٥، عدد 

الصفحات:٤، الأسطر: ١٤.
الموضوع: العقائد والكلام، اللغة: عربية

الملاحظـــات: الرســـالة وردت فـــي فهرس 
المكتبة بإســـم (رســـالة في الغيبة)، والرسالة 

طبعت عدة طبعات، منها:
أ ـ النجف الأشـــرف: ١٣٧٠هــــ، دار الكتب 
التجارية، والرسالة هي الخامسة ضمن كتاب 

(خمس رسائل في إثبات الحجة).
ب ـ قم: مكتبة المفيد، أعادت طبعة النجف 

ضمن كتاب (عدة رسائل للشيخ المفيد).
ج ـ قـــم: ١٤١٣هــــ، المؤتمر الألفي للشـــيخ 

المفيد.
دار   ١ ط  ١٩٩٣م،  ١٤١٤هــــ/  بيـــروت:  ـ  د 
المفيد، تحقيق: علاء آل جعفر، ضمن كتاب 

(الرسائل في الغيبة) ج ٢ من ص ١١ ـ ١٦.
٢٤ ـ مختصر إثبات الرجعة

أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري ت 
٢٦٠هـ.

الناســـخ: شـــير محمـــد الهمدانـــي، تاريخ 
النسخ: ١٣٥٠هـ، التسلسل: ٧٧٩.
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رقم المخطوطـــة: ١/١/٣/٢/٢٧٥، عدد 
الصفحـــات: ١٥، الأســـطر: ٢٢، الموضـــوع: 

الحديث والدعاء، اللغة: عربية
الملاحظات: ذكرت النســـخة في فهرســـت 
المكتبـــة بإســـم (من كتـــاب إثبـــات الرجعة)، 

والكتاب طبع في:
أ ـ قـــم: ضمـــن مجلـــة تراثنا، مؤسســـة آل 

البيت، ع١٥، س٤، ص١٩٣ ـ ٢٢٢.
ب ـ بيروت: ١٤١٢هــــ، دار الكرم أعادت ما 

نشرته مجلة تراثنا.
٢٥ ـ المسائل العشر في الغيبة

محمـــد بن محمـــد بن النعمـــان المعروف بـ 
(المفيد) ت ٤١٣هـ

وهي عشـــر مســـائل في عشـــرة فصول حول 
الإمـــام المهـــديQ وغيبته، حررهـــا بعضهم 
ووجههـــا إلى الشـــيخ المفيدG ليجيـــب عنها، 
فأجاب عنها وأوضح ما اشـــتبه مـــن أمر الغيبة 

باستدلالات قوية.
في المكتبة نسختان:

النسخة الأولى: الناسخ: بلا، تاريخ النسخ: 
بلا، التسلســـل: ٢٤٧، رقم المخطوطة: ٥٢/
١/١/١٣/٤، عدد الصفحات: ٤٤، الأســـطر: 

.١٨
النســـخة الثانية: وردت في فهرس المكتبة 

باسم (الفصول العشرة).
الناســـخ: شـــير محمـــد الهمدانـــي، تاريخ 

النسخ: ١٣٦٣هـ، التسلسل: ٢٠١.
عـــدد   ،١/١٣/٣/٤٣ المخطوطـــة:  رقـــم 

الصفحات: ٢٧، الأسطر: ٢٤.
الموضوع: العقائد والكلام، اللغة: عربية

الملاحظـــات: طبـــع الكتـــاب عـــدة مـــرات 

فمنها:
أ ـ النجـــف الأشـــرف: ١٣٧٠هــــ، المطبعة 
الحيدريـــة، ويليـــه نـــوادر الراونـــدي ومواليـــد 

الأئمّة.
ب ـ النجف الأشـــرف: ١٣٧٠هـ، دار الكتب 
التجاريـــة، ضمـــن كتاب (خمســـة رســـائل في 

إثبات الحجة).
ج ـ قم: مكتبة المفيـــد بالتصوير على طبعة 
النجـــف، ضمـــن كتـــاب (عدة رســـائل للشـــيخ 

المفيد).
د ـ قـــم: ١٤١٣هــــ، المؤتمـــر الألفي للشـــيخ 

المفيد، تحقيق فارس الحسون.
هـ ـ بيروت: ١٤١٣هـ، دار البلاغ.

و ـ بيـــروت: ت ١٤١٤هـ، دار المفيد، ضمن 
مؤلفات الشيخ المفيد.

ز ـ النجـــف: ١٤٢٦هــــ، مركـــز الدراســـات 
التخصصيـــة في الإمام المهـــديQ، تحقيق: 

فارس الحسون.
٢٦ ـ مستدرك الإيقاظ

الشيخ محمد الهمداني (١٣٠٢ ـ ١٣٩٠هـ).
الكتاب مســـتدرك على ما كتبه الشيخ الحر 
العاملـــي ت ١١٠٤ هــــ فـــي كتابـــه (الإيقاظ من 

الهجعة بالبرهان على الرجعة).
الناسخ: المؤلف، تاريخ النسخ: ١٣٥٩هـ، 

التسلسل: ٢٥١.
رقم المخطوطـــة: ٣/١/١٣/٣/٤٤، عدد 
الصفحـــات: ٤٨، الأســـطر: ٢٧، الموضـــوع: 

العقائد والكلام، اللغة: عربية.
الملاحظات: الكتاب غير مطبوع.

أهم المصادر:
أ ـ (الذريعـــة إلى تصانيف الشـــيعة) الشـــيخ 
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آغا بزرك الطهراني.
ب ـ (الرجعة) الأحسائي/ النجف، تحقيق: 

رياض طاهر.
ج ـ (فهرست مخطوطات مكتبة الإمام أمير 

المؤمنينQ) العام.
د ـ (فهرســـت مخطوطات مكتبة الإمام أمير 
المؤمنينQ) السيد عبد العزيز الطباطبائي.

هـ ـ (مجلة تراثنا)، أعداد متفرقة، إصدار 
مؤسسة آل البيتK، قم المقدسة.

و ـ مقدمـــة كتاب (اكمـــال الدين)، تحقيق: 
السيد مهدي الخرسان، طبعة النجف.

ز ـ مقدمة كتاب (الغيبة) الشـــيخ الطوسي، 
طبعة النجف.

ح ـ مقدمـــة كتـــاب (عقد الـــدرر)، تحقيق: 
الشيخ علي نظري منفرد.

ط ـ مقدمة كتاب (الغيبة) الشيخ النعماني، 
تحقيق: فارس الحسون.

ي ـ (معجـــم مـــا كتب عن الرســـولN وأهل 
البيتK) الشيخ عبد الجبار الرفاعي.

ك ـ (معجـــم المطبوعات العربية في ايران) 
الشيخ عبد الجبار الرفاعي.

ل ـ (معجـــم المطبوعـــات النجفية) الشـــيخ 
محمد هادي الأميني.

حرره في ٢/ ذي القعدة/ سنة ١٤٢٦هـ
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تتخطــــى البحــــوث المهدوية الواقع 
الروائي إلى الواقــــع العلمي، ولا يعني 
غياب الرواية المهدوية عن البحث بقدر ما تكون 
الروايــــة دليلاً لتأصيــــل معرفة علميــــة أصيلة... 
والبحث الذي بين أيدينا هو محاولة علمية قائمة 

على الاحتمالات والاستظهارات الخاصة.
<الانتظــــار> تؤكــــد أن التوقيــــت المنهــــي عنه 
هو فيما اذا كان الموقت جازماً بســــنة الظهور، 
ينســــجم  لا  مــــا  فذلــــك  تحديــــده  علــــى  قاطعــــاً 
وتوجهاتنــــا العقائدية، أما إذا كان البحث مبنياً 
علــــى احتمالات فإننــــا نؤكد ان مجــــرد الاحتمال 
لا يدخلنــــا في دائــــرة التوقيت... ويبقــــى البحث 
ونتائجــــه ضمــــن دائــــرة التفــــاؤل والتطلــّــع لليوم 
الموعــــود، وفضلاً عن ذلك فإن المجلة لا تتبنى 
كلّ مــــا ورد فــــي المقــــال الذي يعبّر عــــن تطلّعات 

الكاتب واحتمالاته المتفائلة>.

ظهــــور الإمــــام المهــــدي عــــام ٢٠١٥م نبوءة 
قرآنية في ســــورة الفاتحة والمائدة والإســــراء، 
إن الأحاديــــث الصادرة عن النبــــيN وأهل بيته 
الأطهارK لســــنة الظهور كثيرة ومتواترة، وقد 
بحثت فيها كثيراً لمعرفة هذه الســــنة المباركة، 
فوجدت أن ســــنة ٢٠١٥م هي الســــنة الموعودة، 
وقد ذكرت كذلك في القرآن في ســــورة الفاتحة 

والمائدة والإسراء والكهف.
فعن الباقــــرQ أن القائمQ يملك ثلثمائة و 

تسع سنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم.
أولاً: يجــــب أن نعرف بــــأن النبيN ولد عام 
الفيــــل ســــنة ٥٦٩ ميلادية وتوفّيN ســــنة ٦٣٢ 
ميلادية في الســــنة الحادية عشرة للهجرة وكان 

عمرهN ٦٣ سنة م.
وأن الإمــــام المهــــدي ( محمــــد بــــن الحســــن 
العسكري )Q ولد عام ٢٥٥هجرية و هي تساوي 

سنة غيداقة
الباحث: فاضل ميرزا حسن
البحرين ـ المنطقة الوسطى

ت

الباحث: فاضل ميرزا حسن
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سنة ٨٦٩ ميلادية.
وأصبح إماماً بعد وفاة والده الإمام الحســــن 
العســــكري في ســــنة ٢٦٠ هجرية و هي تســــاوي 
ســــنة ٨٧٤ ميلادية. وله غيبتان: الغيبة الصغرى 

والغيبة الكبرى.
(غــــــــاب عن الناس في ســــــــنة ٢٦٠ هجرية 

سنـــــــة ٨٧٤ ميلادية وهي الغيبة الصغرى).
وبــــدأت الغيبة الكبرى للإمــــام بعد وفاة آخر 
الوكلاء الأربعة في ســــنة ٣٢٩ هجريه سنة ٩٤١ 
ميلاديــــة و هي مســــتمرة إلــــى الموعــــد المحدد 
لخروجــــهQ، وكان عمــــره الشــــريف يــــوم غاب 
الغيبة الكبرى ٧٢سنة ميلادية ٩٤١-٨٦٩ = ٧٢ 

سنة.
وقــــد ذكــــر الباقــــرQ أن القائــــمQ يملــــك 
ثلثمائــــة و تســــع ســــنين كما لبث أهــــل الكهف في 

كهفهم.
ولــــو قمنا بحســــاب عــــدد الكلمات في ســــورة 
الكهف مــــن بداية الآية رقــــم ( ٩ ) بداية الكلام 
عــــن أهــــل الكهــــفK (أَمْ حَسِــــبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ 
الْكَهْــــفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) إلى الآية 
رقــــم ( ٢٥ ) عند كلمة (ثلاث) نجد أنها تســــاوي 
٣٠٩ كلمــــة وهي تســــاوي عدد الســــنين القمرية 
التــــي لبث فيها أصحــــاب الكهف في كهفهم، أي 
أن أصحــــاب الكهف لبثوا فــــي كهفهم ثلاث مائة 
سنة شمســــية وثلاث مائة وتسعة قمرية، أي أن 
٣٠٠ سنة شمســــية تســــاوي ٣٠٩ قمرية، وهذا 
معنى الآية المباركة. أي أن كل كلمة في الســــورة 

يمكن أن تُحسب كـسنة.

ولو حســــبنا عدد الســــنين من ولادة الرســــول 
محمدN ســــــنة ٥٦٩ ميلادية و لغاية سنة ولادة 
 Qالإمام المهدي محمد بن الحســــن العسكري
في ســــنة ٨٦٩ ميلاديــــة نجد أنها تســــاوي ثلاث 

مائة سنة ٨٦٩ – ٥٦٩ = ٣٠٠سنة.
وبما أن الســــنوات هنا ميلادية، فعند تحويل 
هذه الســــنوات إلى هجرية فالناتج = ٣٠٩ ســــنة 

هجرية.
ولو قمنا بحســــاب عدد السنين الميلادية من 
وفاة الرســــول محمدN ســــنة ٦٣٢ ميلادية إلى 
بدايــــة الغيبة الكبرى للإمام محمد بن الحســــن 
العســــكريQ ســــنة ٩٤١ ميلاديــــة ســــنجد أنها 
تســــاوي ثلاث مائة وتســــع ســــنين كعدة أصحاب 
الكهــــف رضي االله عنهم ٩٤١ -٦٣٢ = ٣٠٩ كما 
 Qأن القائم Kأخبرنا النبي وآله المعصومون
يملك ثلاثمائة و تسع سنين كما لبث أهل الكهف 

في كهفهم.
ولــــو قمنا بحســــاب عــــدد الكلمات مــــن بداية 
ســــورة الكهف في الآية رقم (١) ولغاية الآية رقم 
(٨) ســــنجد أن عــــدد كلماتها هــــو ( ٧٩) كلمة، 
ولــــو عرفنا أن عــــدد الســــنين منــــذ ولادة الإمام 
المهديQ ســــنة ٨٦٩ ميلادية إلى بداية غيبته 
الكبــــرى ســــنة ٩٤١ ميلاديــــة تســــاوي ٧٢ ســــنة 
ميلادية والتي تساوي ( ٧٤ ) سنة هجرية ٩٤١-
٨٦٩= ٧٢، وهنا يبرز سؤال: أين السبع سنوات 

المتبقية حيث أن ٧٩ - ٧٢ = ٧ سنوات.
قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها 
عــــن المصطفــــىN بظهــــور المهــــديQ وأنــــه 

عـــن  رواتهـــا  بكثـــرة  واســـتفاضت  الأخبـــار  تواتـــرت  قـــد 
المصطفـــىN بظهـــور المهـــديQ وأنـــه ســـيملك ســـبع ســـنين
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دراسات

سيملك سبع ســــنين، وقد ذكرت أغلب أحاديث 
 Qأن الإمــــام المهدي Kأهــــل البيــــت النبــــوي
يملك ســــبع سنوات عندما يظهر في آخر الزمان 
. فقــــد قال رســــول االلهN: المهــــدي مني أجلى 
الجبهــــة أقنــــى الأنف يملا الأرض قســــطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراً ويملك سبع سنين - و لهذا 
فان الرقم ٧٩يمثل حاصل الجمع بين الفترتين. 
٧٢ + ٧ = ٧٩ ولاحظ أخي العزيز أن المدة منذ 
ولادة الأمام المهديQ سنة ٨٦٩ ميلادية وإلى 
بداية الغيبة الكبرى للإمامQ سنة ٩٤١ ميلادية 
تساوي ٧٢ سنة، وأن هناك سبع سنوات ستكون 
بعــــد خروجهQ. وعندما بحثت عن هذه الســــبع 
ســــنوات ولماذا أخرت إلى بعــــد خروجه وجدت ـ 
والحمد االله ـ أنها السبع سنوات التي سيملك بها 
الإمــــام زمام الأمور في بلاد المســــلمين، وليس 
معناهــــا أن الإمامQ ســــيعيش بعد ظهوره ســــبع 
ســــنوات فقط ثــــم يموت كما يعتقــــد البعض، بل 
أنهQ ســــيعيش طويلاً حتى يملأ الأرض قسطاً 

وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.
وهذه الســــنوات الســــبع هي قبل بداية تحرير 
القدس الشريف من أيدي اليهود الغاصبين عام 
٢٠٢٢م، أي أن الإمــــام المهــــديQ يظهر قبل 
ســــنة ٢٠٢٢م بســــبع ســــنين، أي عام ٢٠١٥م، 
وهذه الســــنة وجدتها في سورة الإسراء من الآية 
رقــــم (١) إلــــى الآية رقــــم (٧) أيضا كما ســــأبين 

لكم.
cبِسْــــمِ االلهَِّ الرَّحْمَــــنِ الرَّحِيمِ سُــــبْحَانَ الَّذِي 
أَسْــــرَى بِعَبْــــدِهِ لَيْلاً مِــــنَ الْمَسْــــجِدِ الْحَــــرَامِ إلَِى 
الْمَسْــــجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَــــهُ لنُِرِيَهُ مِنْ 
ــــمِيعُ الْبَصِيرُ * وَآَتَيْنَا مُوسَــــى  آَيَاتِنَــــا إنَِّه هُوَ السَّ
الْكِتَــــابَ وَجَعَلنَْاهُ هُدًى لبَِنِي إِسْــــرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا 

مِــــنْ دُونِي  وَكِيلاً * ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلنَْا مَعَ نُوحٍ إنَِّهُ 
كَانَ عَبْدًا شَــــكُورًا * وَقَضَيْنَا إلَِى بَنِي إسْــــرائِيلَ 
فِــــي الْكِتَابِ لَتُفْسِــــدُنَّ فِي الأَْرْضِ مَرَّتَيْــــنِ وَلَتَعْلُنَّ 
عُلُوًّا كَبِيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ 
يَارِ  عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَــــدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّ
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ 
وَأَمْدَدْنَاكُــــمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيــــنَ وَجَعَلنَْاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا 
* إِنْ أَحْسَــــنْتُمْ أَحْسَــــنْتُمْ لأَِنْفُسِــــكُمْ وَإِنْ أَسَــــأْتُمْ 
فَلَهَا فَــــإِذَا جَاءَ وَعْــــدُ الآَْخِرَةِ ليَِسُــــوءُوا وُجُوهَكُمْ 
وَليَِدْخُلُوا الْمَسْــــجِدَ كَمَا دَخَلُــــوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِتَبِّرُوا 

.dمَا عَلَوْا تَتْبِيرًا
إن الســــورة المباركــــة تتكلــــم مــــن الآية رقم 
(١) إلــــى الآيــــة رقم (٧) عن قصة الإســــراء وعن 
قصة بني إســــرائيل في الكتاب، حيث أن الآيات 
الكريمات تخبرنا عن حال اليهود في الأرض وأن 
لهم إفسادين في الأرض الأول قد مضى والثاني 
هــــي الذي نعيــــش فيه حيــــث أصبح لليهــــود دولة 
في فلســــطين ســــنة ١٩٤٨م ثم بعدها ردت الكرة 
لليهــــود على من دمرهم في الســــابق ثم وعد االله 
بتدميرهــــم على يــــد الإمام المهــــديQ، بقوله 
تعالى cفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَْخِرَةِ ليَِسُــــوءُوا وُجُوهَكُمْ 
وَليَِدْخُلُوا الْمَسْــــجِدَ كَمَا دَخَلُــــوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِتَبِّرُوا 

.dمَا عَلَوْا تَتْبِيرًا
عــــدد الكلمات من بداية ســــورة الإســــراء من 
الآية رقم (١) ولغاية نهاية الآية رقم (٧) تســــاوي 
(١٠٦) كلمة، ولو ضربنا ١٠٦ في الرقم ١٩ عدد 
أحرف بســــم االله الرحمن الرحيــــم يكون الناتج 
٢٠١٤م، ١٠٦×١٩=٢٠١٤م وهــــذه هــــي الســــنة 
التي تســــبق ظهور الأمامQ. كما ســــأبين لكم، 
لأن عــــدد الكلمات من بداية الآيــــة رقم ( ٢) إلى 
الآيــــة رقــــم (١٠٤) من ســــورة الإســــراء يســــاوي 
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١٤٤٥ كلمــــة، وهــــي تســــاوي عدد الســــنوات من 
مولد النبيN عام ٥٦٩ م إلى عام ٢٠١٤م.

٢٠١٤- ١٤٤٥=٥٦٩ سنة.
لقــــد بحثت على شــــبكة الإنترنت عن أحداث 
قد تقع في هذه الســــنة فوجدت أن هناك كويكباً 
متجهاً نحو الأرض وقد يصطدم بها وهو يشــــكل 
خطراً كبيراً على الأرض، ويقول علماء الفلك أنه 
إذا لم يصطدم بالأرض فســــوف يحدث عواصف 
وكــــوارث طبيعيــــة كبيرة وأمطــــاراً غزيــــرة جداً 

ستسبب الموت والدمار للأراضي الزراعية.
ولقــــد ذكــــرت بعــــض الأحاديــــث عــــن أهــــل 
 Qالتــــي تســــبق الأمــــام الســــنة  البيــــتK أن 
ستكون سنه غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر في 

النخل.
 Qقال: (قدام القائم Qفعن أبــــي عبد االله
لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر في النخل 
، فلا تشــــكوا في ذلك)... وعن ســــعيد بن جبير 
قال: إن الســــنة التي يقوم فيها القائم المهدي ، 
تمطر الأرض أربعاً وعشــــرين مطرة ترى آثارها 

وبركتها إن شاء االله...
ومن هنا نســــتطيع أن ندرك دلالة حديث أبي 
عبد االلهQ حيث قال: سنة الفتح ينبثق الفرات 
حتى يدخل في أزقة الكوفة ، وفي رواية أخرى : 
ســــنة عام الفتح، ينشق الفرات حتى يدخل أزقة 
الكوفة .و الغدق بالتحريك الماء الكثير القطر، 
 Qوغدقــــت الأرض ابتلــّــت، فالمراد مــــن قوله
ســــنة غيداقة كثيرة المطر، أي من كثرته تفسد 
الثمــــار والتمر فــــي النخل، فالمطــــر ربما يكون 
نقمــــة وربما يكــــون رحمة ـ وقولهQ: فلا تشــــكّوا 

في ذلك أي : في خروجهQ بعد ذلك.
وهذه السنة تساوي عدد الآيات السبع الأولى 
من ســــورة الإســــراء مضروبة بالرقــــم١٩، ١٠٦ 

×١٩= ٢٠١٤م وقد ذكر موقع البي بي ســــي خبر 
هذا الكويكب اذكره لكم كما هو.

تحذيــــر مــــن اصطــــدام كويكــــب بــــالأرض، 
الكويكب يقترب بسرعة من الأرض، أعلن مركز 
الفلك البريطانــــي أن علماء الفلــــك الأمريكيين 
حذروا مــــن احتمــــال اصطدام كويكــــب بالأرض 

عام ٢٠١٤.
وأوضح المركز المسؤول عن تحديد المخاطر 
الفلكية المحتملة أن العلماء الأمريكيين اكتشفوا 
أن كويكبــــاً يقتــــرب ســــريعاً مــــن الأرض، ومــــن 
المحتمــــل أن يصطــــدم بها في ٢١ مــــارس/ آذار 
عــــام ٢٠١٤،غير أنهم أشــــاروا إلــــى أن احتمال 
اصطدامــــه بــــالأرض لا يتعدى واحــــداً إلى ٩٠٩ 

آلاف.
كمــــا أكد العلمــــاء أن المخاطر التي قد تنجم 
عــــن هذا الاصطدام ســــتقل عقب جمع مزيد من 

المعلومات عن هذا الكويكب.
اهتمام ومتابعة: وتقول مراســــلة بي بي ســــي 
للشــــؤون العلمية، كرســــتين مــــاك جورتي، إنه 
على الرغم من ضعــــف احتمال أن يصطدم هذا 
الكويكــــب بــــالأرض، إلا أنــــه يســــتحق الاهتمام 
والمتابعة بســــبب ســــرعته وحجمــــه، حيث أفاد 
العلماء بأن حجمه يبلغ عشر حجم النيزك الذي 
يعتقــــد أنه أدى إلى انقــــراض الديناصورات قبل 
٦٥ مليــــون عام. أما ســــرعته فتبلــــغ نحو ٢٠ ميل 

في الثانية.
وتقــــول مــــاك جورتــــي <إن اصطــــدام هــــذا 
الكويكــــب بــــالأرض قــــد يســــفر عن تدميــــر قارة 

بأكملها>.
ومــــن المقرر أن يقوم علماء الفلك على مدى 
الشهرين القادمين بمراقبة الكويكب الذي أطلق 

عليه اسم.٢٠٠٣. ٤٧.
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موقــــع آخــــر: كويكب قــــد يصطــــدم بالأرض 
عــــام ٢٠١٤: أثار علماء فلــــك أميركيون احتمال 
اصطــــدام كويكب ضخــــم بالأرض خــــلال العام 
٢٠١٤ وتوقع مركز معلومات الأجسام القريبة من 
الأرض التابــــع للحكومــــة البريطانية أن الكويكب 
الذي يطلق عليه اسم (٢٠٠٣ كيو كيو ٤٧) يتجه 
نحو الأرض، ومن المحتمل أن يصطدم بها يوم 

٢١مارس/ آذار عام ٢٠١٤.
ورغــــم أن احتمــــال اصطــــدام هــــذا الكويكب 
بــــالأرض تبلــــغ نســــبته حســــب الحســــابات التي 
أجراهــــا علمــــاء أميركيون لصالــــح المركز ١ من 
٩٠٩ آلاف، إلا أنهم قالوا إن أثر الاصطدام في 
حال وقوعه يســــاوي تأثيــــر ٢٠ مليون قنبلة نووية 
من نــــوع القنبلة التــــي ضربت هيروشــــيما، مما 

يعني تدمير كوكب الأرض.
وقــــال الدكتــــور ألان فيتســــيمونز -وهــــو أحد 
أفراد فريق الخبراء الذي يقدم المشورة للمركزـ 
فــــي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBCإن 
هذا الجسم القريب ســــيكون قابلا للمراقبة من 
الأرض خلال الشــــهرين القادمين، وســــيواصل 
علماء الفضــــاء تتبعه خلال هــــذه الفترة>. وأكد 
الخبيــــر أن مخاطر الاصطدام قــــد تقل مع جمع 

المزيد من المعلومات.
وتتكــــون الكويكبــــات التــــي تبعد عــــن الأرض 
بمســــافات آمنة في حزام الكويكبات بين المريخ 
والمشــــترى من كتــــل صخرية نتجت عن تشــــكيل 

النظام الشمسي قبل ٤,٥ مليارات سنة.
إلا أن أثــــر الجاذبية للكواكــــب الضخمة مثل 
المشــــترى يؤدي إلى تحريــــك الكويكبــــات بعيداً 
عن هذه المدارات الآمنــــة وتقريبها من الأرض. 

/نهاية الخبر.

إذاً ٢١/مارس/٢٠١٤م ســــنة كوارث، وهي 
السنة التي تسبق ظهور الأمامQ، أي أن ٢٠١٥ 
+ ٧ = ٢٠٢٢ م وهي سنة زوال إسرائيل، أي أن 
السبع سنوات التي تسبق زوال إسرائيل هي السنة 
التي أخبرنا بها النبي وآله الطاهرونK، حيث 

.Qأن الإمام يملك سبع سنين عند خروجه
ولاحظ أخــــي أن الآية رقــــم (٧) والتي تتكلم 
عن وعد الآخرة بظهور الأمامQ تتكون من سبع 
كلمات ابتداء مــــن كلمة (فَإِذَا جَــــاء وَعْدُ الآخِرَةِ 
ليَِسُــــوؤُواْ وُجُوهَكُــــمْ وَليَِدْخُلُــــواْ) = ســــبع كلمــــات 
وكذلك الآية رقم (١٠٤) من نفس الســــورة تتكلم 
عن وعد الآخرة وهي من سبع كلمات أيضاً (فَإِذَا 
جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا( = ســــبع كلمات 
أي ســــبع ســــنين قبل ظهور الإمام، لأن كل كلمة 

في سورة الإسراء تساوي سنة.
ولو حســــبنا عدد الكلمات من بداية الآية رقم 
(٧) في سورة الإسراء إلى نهاية الآية رقم (١٠٤) 
من نفس الســــورة لوجدناها تساوي ١٣٨٣ كلمة، 
وهي تساوي عدد السنين من وفاة النبيN سنة 
٦٣٢م إلى سنة ٢٠١٥م سنة ظهور الإمام محمد 

المعجـــزة  هـــذه  إلـــى  انظـــر 
القرآنيـــة العظيمـــة، وكيـــف 
أن ذكـــر أهل البيتK موجود 
الإمـــام  وأن  القـــرآن  فـــي 
المهديQ هـــو وعد الآخرة.
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.Qبن الحسن العسكري
٢٠١٥-٦٣٢=١٣٨٣ ســــنة. ولــــو 
قمنا بعد كلمات ســــورة الإسراء من 
بداية الآية رقم (٦) إلى نهاية الآية 
رقم(١٠٤) لوجدناها تساوي ١٣٩٤ 
كلمة، وهي تســــاوي عدد السنوات 
من الإســــراء عام ٦٢١ م إلى ظهور 

الأمام المهديQ عام ٢٠١٥ م.
٢٠١٥- ٦٢١= ١٣٩٤ سنة.

فانظر أخي إلى هــــذه المعجزة 
القرآنيــــة العظيمــــة، وانظــــر كيف 
أن ذكر أهل البيــــتK موجود في 
القــــرآن وأن الإمــــام المهديQ هو 

وعد الآخرة.
التاريــــخ  إلــــى  لنرجــــع  والآن 
المتوقع لقدوم هذا الكويكب حسب 
ما ذكره موقع البي بي سي وهو ٢١/
٢٠١٤/٣م ســــنجده يوافــــق ٢٠ من 
جمــــادى الأول ســــنة ١٤٣٥هجرية. 
وقــــد ورد عن أهل البيتK أنه إذا 
كانت الســــنة التي يظهــــر فيها قائم 
آل محمدQ وقع قحط شديد فإذا 
كان العشرون من جمادى الأولى وقع 
مطر شــــديد ، لم ير الخلائق مثله 
منذ هبط آدم إلى الأرض،متصلاً 

إلى عشر أيام من رجب..
فعــــن أبي بصيــــر قال: قــــال أبو 
عبــــد االلهQ: ( لا بدّ أن يكون قدّام 
القائــــم فتنة تجــــوع فيهــــا الناس، 
ويصيبهم خوف شــــديد من القتل، 
والأنفــــس  الأمــــوال  مــــن  ونقــــص 
والثمــــرات ، فــــان ذلك فــــي كتاب 
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االله لبين، ثــــم تلا هذه الآية (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَــــيْءٍ 
مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُــــوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ 

ابِرِينَ). رْ  الصَّ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
فانظر أخــــي كيف أن أهل البيتK أخبرونا 
حتى بتاريخ هذا الحدث المهم الذي يسبق ظهور 

الأمام المهديQ بسنة واحدة.
وذكــــر المفيــــد - بســــنده عن الصــــادق عليه 
 السلام: إذا آن قيام القائم مطر الناس جمادى 
الآخــــرة وعشــــرة أيــــام مــــن رجــــب مطــــراً لم ير 
الخلائــــق مثلــــه فينبت االله به لحــــوم المؤمنين و 
أبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين 

من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب.
فعــــن ســــعد عن البرقــــي عن محمــــد بن علي 
الكوفي عن ســــفيان عن فراس عن الشــــعبي قال 
قال ابن الكواء لعليQ: يا أمير المؤمنين أرأيت 
قولــــك <العجب كل العجــــب بين جمادى و رجب> 
قال: ويحك يا أعور هو جمع أشتات ونشر أموات 
وحصد نبات وهنا تبعد هنات مهلكات مبيرات، 
لســــت أنا و لا أنت هناك. وعن محمد بن العباس 
عــــن علي بــــن عبد االله عــــن إبراهيم بــــن محمد 
الثقفي عن محمد بن صالح بن مســــعود عن أبي 
الجــــارود عمّن ســــمع علياQً يقــــول: العجب كل 
العجــــب بين جمادى و رجــــب، فقام رجل فقال: 
يــــا أميــــر المؤمنين ما هذا العجــــب الذي لا تزال 
تعجب منه؟ فقال: ثكلتك أمك و أي عجب أعجب 
من أموات يضربون كل عدو الله ولرســــوله و لأهل 

بيته، وذلك تأويل هذه الآية cيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تَتَوَلَّــــوْا قَوْماً غَضِــــبَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُــــوا مِنَ 
 ،dِالآْخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِــــنْ أَصْحابِ الْقُبُور
فــــإذا اشــــتد القتل قلتم مــــات أو هلــــك أو أي واد 
سلك و ذلك تأويل هذه الآية cثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ 
عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْــــوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلنْاكُمْ أَكْثَرَ 
نَفِيراdً وروى عبد الكريم الخثعمي قال قلت لأبي 
عبــــد االلهQ كــــم يملك القائمQ؟ فقال: ســــبع 
سنين يطول االله الأيام والليالي حتى تكون السنة 
من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم، فيكون 
سنيّ ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه، وإذا آن 
قيامه مطر الناس جمادى الآخرة وعشــــرة أيام 
من رجب مطراً لم تــــر الخلائق مثله فينبت االله 
به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، وكأني 
أنظــــر إليهــــم مقبلين مــــن قبل جهينــــة ينفضون 

شعورهم من التراب.
إذاً العشــــرون من جمــــادى الأول يبدأ المطر 
الشــــديد بســــبب مرور المذنّب القريــــب جداً من 
الغلاف الجوي للكرة الأرضية، وسيتسبب بتغيير 
فــــي المناخ فــــي المنطقــــة مما سيســــبب المطر 
الكثير، وفي جمادى الآخرة ســــيقوم الموتى من 
قبورهم، وهي آية من آيات االله تعالى ســــتحدث 
بســــبب كثرة الأمطار، وهذا الحدث سيكون آية 
عظيمة تســــبق الإمام وتبشر به، فعلى الناس أن 
ينتبهــــوا لهذه الســــنة جيداً فإن فيهــــا من الآيات 

الربانية الكثير.

قـــد ذكر أهـــل البيـــتK إن الأمـــام المهـــديQ يظهر في 
يوم الجمعة أو يوم الســـبت العاشـــر من شـــهر محرم الحرام
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وقــــد تتعجب أخي من إحيــــاء الموتى في هذه 
الســــنة لكن هذا الأمــــر حق وحدوثه مــــن الآيات 
الربانية التي تؤكد ظهور الإمام المهدي من بعده 
وهو في كتاب االله مكتــــوب، فقد قال االله تعالى 

الرحيم cوَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ بسم االله الرحمن 
حَ  يَــــا لرِّ رَحْمَتِهِ ا يَدَيْ  بَيْنَ  بُشْرًا 

أَقَلَّــــتْ  إِذَا  حَتَّــــى 
ثِقَــــالاً  سَــــحَابًا 
سُقْنَاهُ لبَِلَدٍ 
مَيِّــــتٍ 

لْنَــــا  نْزَ فَأَ
الْمَــــاءَ  بــِــهِ 

مِنْ  بِهِ  فَأَخْرَجْنَــــا 
كَذَلــِــكَ  الثَّمَــــرَاتِ  كُلِّ 

لَعَلَّكُــــمْ  الْمَوْتَــــى  نُخْــــرِجُ 
(١).dَتَذَكَّرُون

وقال تعالى cوَمِــــنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ 
أَنْزَلْنَــــا  فَــــإِذَا  تَــــرَى الأَْرْضَ خَاشِــــعَةً 

عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا 
(٢).dٌلَمُحْيِي الْمَوْتَى إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

ولهذا نعرف مغزى كلمة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب أســــد االله الغالــــبQ ( العجب كل 

العجب ما بين جمادى و رجب).
لقد قمت بحساب كلمة أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالبQ (العجب كل العجب ما بين جمادى 
و رجب) حســــب حساب الجمل الصغير فوجدتها 
تســــاوي ٧٦وهو عمر إسرائيل بالسنين الهجرية. 

.Qفتأمل يا أخي عظمة أمير المؤمنين
إذاً تاريخ ٢٠١٤/٣/٢١م يوافق ٢٠/جمادى 
الأول سنة ١٤٣٥هجرية أي أن المطر والعواصف 

والكــــوارث الطبيعيــــة ســــتبدأ فــــي العشــــرين من 
جمــــادى الأول وإلى العاشــــر مــــن رجب من نفس 
الســــنة والســــنة التي تليها ســــتكون ســــنة الظهور 

المقدس.
وان من كثرة هذه الأمطار سوف تهلك الثمار 
والأراضــــي الزراعيــــة وســــيفيض الفــــرات حتى 
يدخــــل أزقة الكوفــــة.. فانظر أخــــي العزيز كيف 
أن أهــــل البيتK قد اخبرونا بما ســــيكون عليه 
حالنا حتى نســــتعد ونهيئ لأنفســــنا ما نستطيع، 
 Kوانظــــر أخــــي كيــــف هو ارتبــــاط أهــــل البيت
بالسماء وإنهم أهل بيت العصمة ومعدن الرحمة 
وهــــم حجج االله على البرايا من اتبعهم نجا ومن 

تخلف عنهم غرق وهوى.
وبما أنا عرفنا أن ســــنة الظهور هي سنة 
٢٠١٥م فالســــؤال هو متى هو يوم ظهور 

الإمامQ؟
لقد ذكر أهــــل البيتK إن 
الأمــــام المهــــديQ يظهــــر 
في يــــوم الجمعــــة أو يوم 
من  العاشر  الســــبت 
محــــرم  شــــهر 
فعن  الحرام 
الخصال 
 -

ه  عــــن بســــند
ق  د لصــــا عليــــه  الســــلام ا

قائمنــــا  أهل البيت يوم الجمعة يخــــرج 
- الخبر - - و في رواية – يوم السبت - و يمكن 
الجمــــع بأن ابتداء خروجه يــــوم الجمعة و ظهوره 
بين الركن والمقام ومبايعته يوم السبت كما قال 
الباقر عليه  الســــلام كأني بالقائم يوم عاشوراء 
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دراسات

يوم الســــبت قائما بيــــن الركن و المقام بين يديه 
جبرئيل ينادي البيعة الله...

 :Qوعن أبــــي بصير قال: قال أبــــو عبد االله
في الحديــــث .. ويقوم ـ القائم في يوم عاشــــوراء 
 ،Qوهــــو اليوم الذي قتل فيه الحســــين بن علي
لكأني به في يوم الســــبت العاشــــر من المحرم، 
قائماً بيــــن الركن والمقــــام، جبرائيل بين يديه 
ينــــادي بالبيعــــة لــــه فتصير شــــيعته مــــن أطراف 
الأرض تطوى لهم طياً، حتى يبايعوه فيملأ االله 

به الأرض عدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً...).
إذا يوم ظهوره المبارك ســــيكون يوم الجمعة 

أو السبت من شهر محرم الحرام.
وبمــــا أن ســــنة ٢٠١٥م تبــــدأ فــــي شــــهر ربيع 
الأول ســــنة ١٤٣٦هجريــــة إذا يكون شــــهر محرم 
في الســــنة ١٤٣٧ هو شــــهر الظهور أي ١٠ محرم 
١٤٣٧هجريــــة وهو يــــوم الظهــــور المبــــارك وهو 
يصــــادف يــــوم الجمعة وقد يصادف يوم الســــبت 
حيث إن الأشهر العربية تعتمد على روئية الهلال 
ويمكــــن أن تزيد أو تنقــــص يوماً واحــــداً. إذا ١٠ 
 Qمحــــرم ١٤٣٧ هجري هو تاريــــخ ظهور الإمام
ويقابلــــه ٢٣ أكتوبــــر ٢٠١٥ميلاديــــة وكذلك 
يقابلــــه فــــي التاريــــخ العبــــري (اليهــــودي) ١٠/ 
cheshvan عــــام٥٧٧٦ ولاحــــظ 
أخــــي أن عــــام ٥٧٧٦ عام ظهور الإمــــام المهدي 
بالتاريــــخ العبــــري يســــاوي ١٤٤٤ × ٤ = ٥٧٧٦ 
 ٥٧٧٦  =١٤٤٤  +١٤٤٤  +١٤٤٤  +١٤٤٤ أي 
وهذا يدل على إن اليهود قد عاشوا أربع أضعاف 
عدد الســــنوات من الإســــراء إلى عام ١٤٤٣ 

هجرية.
ولو رجعنا إلى ســــورة المائدة سنجد إن عدد 
الكلمات من بداية السورة من الآية رقم ( ١ ) إلى 

الآية رقم ( ١١) إي قبل الحديث عن بني إسرائيل 
في الآية رقم ١٢ لوجدناها تســــاوي ٣٦١ كلمة ولو 
ضربنا هــــذا الرقم في ( ٤ )عدد كلمات ( بســــم 
االله الرحمن الرحيم ) لكان الناتج يساوي ١٤٤٤ 
وهــــو عام نهايــــة إســــرائيل الهجري ولــــو ضربنا 
الناتج ١٤٤٤ في الرقــــم ٤مرة ثانية لكان الناتج 
هــــو ٥٧٧٦ وهــــو عام ظهــــور الأمــــامQ العبري. 

٣٦١× ٤= ١٤٤٤ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٤٤٤× ٤= ٥٧٧٦
وكذلــــك لــــو قمنــــا بحســــاب عــــدد الكلمــــات 
في ســــورة المائدة مــــن بداية الحديــــث عن بني 
إســــرائيل مــــن الآية رقــــم (١٢) ( وَلَقَــــدْ أَخَذَ االلهُّ 
مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ...) إلى الآية رقم ( ٢٦ ) عند 
كلمة يتيهون في الأرض قَالَ فَإنَِّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 
أَرْبَعِينَ سَــــنَةً يَتيِهُونَ فِــــي الأَرْضِ ...) لوجدنا ان 
عددها يســــاوي ٣٦١ كلمة ولو ضربنا هذا الرقم 
في (٤) عدد كلمات ( بسم االله الرحمن الرحيم 
) لــــكان الناتــــج يســــاوي ١٤٤٤ وهــــو عــــام نهاية 
إســــرائيل الهجري ولو ضربنــــا الناتج ١٤٤٤ في 
الرقــــم ٤ مــــرة ثانية لكان الناتــــج هو ٥٧٧٦ 

وهو عام ظهور الإمامQ العبري.
٣٦١× ٤= ١٤٤٤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٤٤٤× ٤= ٥٧٧٦ 
مــــاذا لو ضربنــــا عدد أحرف بســــم االله الرحمن 
الرحيم (١٩) في عدد أحرف بســــم االله الرحمن 

الرحيم(١٩). 
عــــدد  أيضــــا  يســــاوي  وهــــو   ٣٦١  =١٩  ×١٩
الكلمات من بداية ســــورة المائــــدة من الآية رقم 
(١) إلــــى الآية رقم (١١) ولو ضربنا الناتج في ( ٤ 
) يكون الناتج ١٤٤٤ وهو عمر اســــرائيل الهجري 
وكذلك لــــو ضربنــــا الناتج ١٤٤٤ فــــي (٤) يكون 
الناتــــج ٥٧٧٦ وهو عام ظهور الأمامQ وماذا لو 
ضربنا عدد أحرف بســــم االله الرحمن الرحيم ( 
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١٩ ) في عدد أحرف بســــم االله الرحمن الرحيم 
( ١٩ ) في عدد كلمات بسم االله الرحمن الرحيم 
(٤) فــــي عدد كلمات بســــم االله الرحمن الرحيم 
(٤) ١٩× ١٩ ×٤ ×٤= ٥٧٧٦  عام ظهور الأمام 
المهديQ بالتاريخ العبري ولو رجعنا إلى سورة 
الإسراء سنجد أن عدد الكلمات في سورة الإسراء 
من بداية الآية رقم ( ٢ ) cوَآتَيْنَا مُوسَــــى الْكِتَابَ 
وَجَعَلنَْاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْــــرَائِيلَ ....) إلى الآية رقم 
( ٧ ) عند كلمة (وَليَِدْخُلُواْ ) سنجدها تساوي ٧٦ 
كلمة وهو عمر إســــرائيل بالسنوات الهجرية كما 
ذكرنــــا في الســــابق ولكن إذا ضربنــــا الرقم ٧٦ 
في عدد أحرف بسم االله الرحمن الرحيم ( ١٩) 
يكــــون الناتج ١٤٤٤ وهو عمر إســــرائيل الهجري 
ولو ضربنا الناتج ١٤٤٤ في عدد كلمات بسم االله 
الرحمن الرحيــــم ( ٤) يكون الناتــــج ٥٧٧٦ وهو 
عام ظهور الإمــــام المهــــديQ بالتاريخ العبري 
حيــــث إن عام ٢٠١٥م يقابله عام ٥٧٧٦ بالتاريخ 

العبري.
فتأمــــل أخــــي القــــارئ الكريم هــــذا الأعجاز 
الرقمــــي في القرآن. ويمكن أن تتأكد من التاريخ 
العبري علــــى هذا الرابط حيــــث إن هذا الرابط 
يمكنك من خلاله أن تحول التاريخ الميلادي إلى 

العبري أو العكس
www.hebcal.com/converter 
وقــــد لاحظــــت إن عــــدد الســــنين مــــن بداية 
الهجــــرة النبويــــة عــــام ٦٢٢ م إلى مولــــد الإمام 
المهديQ عام ٨٦٩ م تساوي ٢٤٧ سنة ٨٦٩_
٢٤٧=٦٢٢  ســــنة وعدد الســــنين من بداية وفاة 
النبيN عــــام ٦٣٢ م إلى بداية الغيبة الصغرى 
للأمــــام ٨٧٩ م تســــاوي ٢٤٧ ســــنة أيضا ٨٧٩-
٢٤٧=٦٣٢  ســــنة ولاحظ أخي إن عدد السنوات 
من بداية الهجرة عام ٦٢٢م إلى زوال إســــرائيل 

عام ٢٠٢٢م تســــاوي ١٤٠٠ ســــنة ميلادية بعدد 
 ٢٠٢٢ -–٦٢٢ Kالمعصوميــــن الأربعة عشــــر

١٤٠٠= سنة.
واليك أخي القارئ دليل آخر يؤكد ما توصلنا 
إليــــه في هذا الكتــــاب فقد قمت بعــــد الآيات من 
بدايــــة ســــورة البقرة إلى نهاية ســــورة الإســــراء 
فــــكان عددهــــا يســــاوي ٢١٣٣ آيــــة وهي تســــاوي 
عدد الكيلــــو مترات بيــــن مكة المكرمــــة والكوفة 
والقدس الشــــريف، حيث أن مكــــة المكرمة هي 
المكان الذي ســــيظهر به الأمامQ ثم يتجه إلى 
الكوفة ويتخذهــــا عاصمة للدولة الإســــلامية ثم 
الى القدس الشــــريف الذي سيكون تحريره علي 
يد الإمــــامQ. فقد جعل االله تعالــــى عدد الكيلو 
متــــرات بين هــــذه البلــــدان الثلاثة يســــاوي عدد 
الآيات من بداية ســــورة البقرة إلى نهاية ســــورة 

الإسراء كما يلي:
٢٠٠+النســــاء  عمــــران  ٢٨٦+آل  البقــــرة 
١٦٥+الأعــــراف  ١٢٠+الأنعــــام  ١٧٦+المائــــدة 
١٢٩+يونــــس  ٧٥+التوبــــة  ٢٠٦+الأنفــــال 
١٠٩+هود ١٢٣+يوسف١١١+الرعد ٤٣+ إبراهيم 
٥٢+الحجر ٩٩+ النحل ١٢٨ + الأســــراء ١١١ 

= ٢١٣٣ آية.

الهوامش
١ـ  سورة الأعراف.

٢ـ سورة فصلت.
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١ ـ إبراهيم بن محمّد الهمداني:
مـــن وكلاء الناحيـــة المقدســـة، 
حـــج أربعيـــن حجـــة، كان معاصـــراً 
للجـــوادQ. وقد كتـــبQ بخطـــه: <عجل االله 
نصرتك ممن ظلمك وكفاك مؤنته، وأبشـــرك 
بنصـــر االله عاجـــلاً وبالأجر آجـــلاً، وأكثر من 

حمد االله>.
روي عنـــه أنـــه قال: وكتب إلـــيّ: <وقد وصل 
الحســـاب تقبل االله منك ورضي عنهم وجعلهم 
معنـــا فـــي الدنيـــا والآخـــرة... وقـــد كتبـــت إلى 
النضر: أمرته أن ينتهي عنك وعن التعرض لك 
ولخلافـــك، وأعلمته موضعـــك عندي، وكتبت 
إلى أيوب أمرته بذلك أيضاً، وكتبت إلى مواليّ 
بهمدان أمرتهم بطاعتك والمصير إلى أمرك، 

وأن لا وكيل لي سواك>.
 Qورد فـــي توثيقـــه عـــن الإمـــام المهـــدي
مبتدئـــاً بذلك من دون ســـبق ســـؤال، والمراد 

بذلـــك توكيلـــه وارجاع الناس إليـــه إذ لا محالة 
وهو إذ ذاك من شيوخ الطائفة ومبرزيها الذين 

لهم قدم في مدح الأئمّة السابقين لهم.
٢ ـ باب الفيل:

احد أبواب مســـجد الكوفة، لقب بذلك لما 
ورد أن عليّاQً كان علـــى منبره يخطب الناس 
فدخل أفعى يشـــبه الفيل في ضخامته حتّى فزع 
الناس، فهدأ الإمامQ من روعهم وقال: <أن 
هـــذا أحد إخوانكم من الجن جاء يســـألني عما 
اعتـــرى إخوانه مـــن خلاف>. والقصـــة ذكرها 
العاصمـــي الشـــافعي فـــي كتابه زيـــن الفتى في 

شرح سورة هل أتى ٢: ٦٥.
٣ ـ تابوت السكينة:

وهـــو التابوت الـــذي كان آيةً لبني إســـرائيل 
وكان عند نبي االله موســـىQ وكان يحمله معه 
عند حروبـــه فإذا فتحه أنزل االله الســـكينة في 
قلوبهم وأيدهم بالنصر، وسيستخرجه الإمام 

أبجدية معارف الغيبة

Qمركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

من أجل ترســـيخ ثقافة الانتظار لبقية االله في أرضه الإمام الحجة بن الحســـن المهديQ فاننا 
نورد تباعاً بعض المفردات التي ترد في سياق البحث عن حركته المباركة ونهضته الميمونة، ولأجل 
اســـتيعاب معانـــي المفـــردات فقد ارتأينـــا أن نأخذ موضوعـــاً واحداً من كل حرف وحســـب الحروف 

:Qالهجائية، راجين ان ينتفع بها المؤمنون المنتظرون لظهوره

م

مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
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المهـــديQ ويعرضـــه على اليهـــود فيؤمنون به 
بعد ذلك.

٤ ـ الثائر:
.Qمن ألقاب الإمام المهدي

قـــال المحـــدث النـــوري: عده فـــي المناقب 
القديمة من ألقابه.

٥ ـ جيش الخسف:
وهو جيش الســـفياني الذي يخســـف االله به 
بين مكّة والمدينة، صار الخســـف سِـــمة غالبة 

على هذا الجيش حتّى عُرف به.
عن رسول االلهN: <يقبل قوم يؤمون البيت 
حتّى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم>، 
فقيـــل: يـــا رســـول االله إن فيهـــم المكـــره قال: 

<يبعثون على نياتهم>.
٦ ـ حائط مسجد الكوفة:

انهـــدام حائـــط مســـجد الكوفـــة، إحـــدى 
علامـــات الظهـــور كما فـــي رواية الحســـين بن 
المختـــار عن أبي عبد االلهQ قـــال: <إذا هدم 
حائط مســـجد الكوفة مما يلي دار عبد االله بن 
مســـعود فعنـــد ذلـــك زوال ملك القـــوم، وعند 

.<Qزواله خروج القائم
:N٧ ـ خاتم رسول االله

وهـــو الخاتم الـــذي يرثه الإمـــام المعصوم 
ويكـــون دليـــلاً علـــى إمامتـــه، وســـوف يطالب 
الحســـني الإمـــام المهـــديQ بخاتـــم رســـول 

االلهN إثباتاً لإمامته وتأكيداً على هويته.
٨ ـ دعاء الغريق:

 Qورد عـــن الإمـــام أبي عبـــد االله الصادق
دعـــاء يدعى بـــه عنـــد تظاهر الزمـــان وتظافر 
المحن حتّى ســـماهQ بدعاء الغريق يطلب فيه 
مـــن االله تعالى الثبات علـــى دينه، فقد ورد في 
البحار عن عبد االله بن سنان قال: قال أبو عبد 

االلهQ: <ســـتصيبكم شـــبهة فتبقـــون بلا علم 
يـــرى ولا إمـــام هـــدى لا ينجو منهـــا إلا من دعا 
بدعـــاء الغريـــق>، قلت: وكيف دعـــاء الغريق؟ 
قـــال: <تقول: يا االله يا رحمن يا رحيم يا مقلب 
القلـــوب ثبت قلبي على دينـــك> فقلت: يا مقلب 
القلـــوب والأبصار ثبت قلبي علـــى دينك فقال: 
<إن االله عزوجل مقلـــب القلوب والأبصار ولكن 
قل كمـــا أقول: يا مقلب القلـــوب ثبت قلبي على 

دينك>.
٩ ـ ذي الحليفة:

الموقع الذي يشهد الخسف بجيش السفياني 
وهـــو فـــي إتجاهه إلى مكّـــة كمـــا ورد في بعض 
الروايات، ولا معارضة بيـــن ذي الحليفة وبين 
الثنيـــة التي أشـــير إليها ســـابقاً، فربما الثنية 

أحد توابع ذي الحليفة، فلاحظ. 
١٠ ـ راية المهدي:

الرايـــة التي تتقدم جيـــش الإمامQ ويكتب 
عليها ما يُعد شـــعاراً لحركته المباركة والشعار 

يكون (البيعة الله).
روى نعيـــم بـــن حمـــاد في ســـنده إلـــى نوف 
البكالـــي قال: في راية المهدي مكتوب: (البيعة 

الله).
١١ ـ الزيدية:

جمعٌ مـــن أصحاب الحســـني يبلـــغ عددهم 
أربعين ألفاً يتمردون على الحســـني فلم يؤمنوا 
بالإمـــام المهـــديQ بعدمـــا يـــروا مـــن دلائل 
الإمامـــة ومواريث النبوة وبراهين المعجزة وما 
يهبه االله تعالى له من النصر والتأييد، فينقلب 
 Qهؤلاء على أعقابهم ويشككون بدعوة الإمام
ويقولـــون: مـــا هـــذا إلاّ ســـحر عظيـــم، ويطلق 
عليهـــم أصحـــاب المصاحف، ولعـــل هؤلاء لم 
يكونوا زيدية العقيدة والانتماء حقيقةً، بل هم 
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يقتفون أثر الزيدية في عقيدتهم وأنهم ينزعون 
إلـــى إمامـــة من لـــه القـــوة والحكـــم ويعتقدون 
بولايته وإمامته، ويشـــكل هؤلاء خطراً حقيقياً 
يهدد وحدة جيش الإمامQ الذي ســـوف يتأثر 
بمعارضـــة هـــؤلاء الذين يدعون الدين وحُســـن 
الاعتقـــاد، إلا أن الإمامQ لـــم يتركهم هكذا 
دون أن <يعظهـــم ويدعوهم ثلاثة أيام> حســـب 
تعبيـــر الرواية <فلا يزدادون إلا طغياناً وكفراً> 
عند ذلك يأمر الإمامQ بقتلهم وتطهير جيشه 
منهم كونهم يشـــكلون خطراً على عقائد الناس 

ومسيرة يوم الظهور.
١٢ ـ سجستان:

اقليمٌ شرقي إيران يتحرك منه بنو قنطوراء 
متوجهين إلى العراق لفرض هيمنتهم هناك.

١٣ ـ الشاب الثائر:
صاحب حركة في مصر يقتل خليفة الأعرج 
الكنـــدي (صاحـــب الرايـــة الصفراء) ويســـتلم 

.Kالحكم من مصر وهو موالي لأهل البيت
١٤ ـ صاحب هجر:

الســـفياني الأوّل كما في خطبة الإمام أمير 
المؤمنيـــنQ أوردهـــا الســـليلي فـــي ملاحمه 
وقـــد ذكـــرQ الفتن فقال في كلام لـــه: <أوّلها 
الســـفياني وآخرهـــا الســـفياني> فقيـــل له: وما 
الســـفياني؟ فقـــال: <الســـفياني صاحـــب هجر 

والسفياني صاحب الشام>.
وعلق السليلي: أن السفياني الأوّل أبو طاهر 

سليمان بن الحسن القرمطي.
١٥ ـ الضياء: 

من ألقاب الإمام المهدي¨.
١٦ ـ طريف الخادم:

خادم الإمام العســـكريQ ونقـــل محادثته 

مع الإمام المهدي¨.
١٧ ـ ظهور الكنوز:

 Qالحيـــاة الاقتصاديـــة إبّان ظهـــور الإمام
ســـتكون فـــي أرقـــى مســـتوياتها، وذلـــك لمـــا 
ســـيملكه الإمامQ من أرقى مستويات النظام 

الاقتصادي برمجةً.
فالمـــوارد الطبيعيـــة تُســـتغل مـــن قبله على 
أحســـن وجه، وبإمكان نظام اقتصادي رائع أن 
يضمن تحولات اقتصادية على مجال المســـتوى 

الاقتصادي العالمي.
وظهـــور الكنوز تعبيرٌ عن اســـتغلال الموارد 
الطبيعية على أحسن وجه، فضلاً عن البركات 
التي سيظهرها االله تعالى تأييداً لرسالة الإمام 

ومنهجه الإلهي.
١٨ ـ عبد االله:

الإمـــام  ضمـــن  بموتـــه  الـــذي  الشـــخص 
الصـــادقQ ظهـــور المهديQ يُعـــد عبد االله 
هذا أحد أهم المعادلات السياسية في المنطقة 
والتي لهـــا مدخلية كبرى في علامات الظهور، 
فموته سيترك فراغاً سياسياً يؤجج النزاع بين 
فريقين من أســـرةٍ حاكمة وســـتختل هذه القوة 

مما يجعل التمهيد لحركة الإمامQ ضرورياً.
 Qروى المجلسي بســـنده عن أبي عبد االله
يقـــول: <من يضمن لي موت عبد االله أضمن له 

القائم.
ثمّ قال: إذا مات عبد االله لم يجتمع الناس 
بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم 
إن شـــاء االله ويذهب مُلك السنين ويصير مُلك 

الشهور والأيام>.
قلت: يطول ذلك؟

قال: <كلا>.
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١٩ ـ الغريم:
مـــن ألقـــاب الإمـــام الحجـــةQ الخاصة، 

والغريم بمعنى الدائن، ولُقب به للتقية.
٢٠ ـ الفزعة:

ما يفزع الإنسان من أمر مهول. وقد ورد أن 
أهم ما يفزع الناس إبّان ظهورهQ هي الصيحة 
وقـــد عبـــرت بعض الروايـــات عنهـــا بالفزعة، 
فقـــد ورد عن أمير المؤمنيـــنQ: <الفزعة في 
شـــهر رمضـــان>، فقيل: وما الفزعة في شـــهر 
رمضان؟ فقال: <أوما سمعتم قول االله U: cإِنْ 
ماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ  نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّ
لَها خاضِعِينdَ هي آية تخرج الفتاة من خدرها 

وتوقظ النائم وتفزع اليقظان>.
٢١ ـ قائم الزمان:

.Qمن ألقاب الإمام المهدي
 Qبـــه الأزدي  إلتقـــى  الديـــن  كمـــال  فـــي 
حصـــاة   Qوناولـــه الحـــرام  المســـجد  فـــي 
فـــإذا بها ســـبيكة ذهب وقـــد دعى لـــه، وقال: 

<أتعرفني؟>.
قال: لا.

فقالQ: <أنا المهدي، أنا قائم الزمان، 
أنا الذي أملؤها عدلاً كما ملئت جوراً>.

٢٢ ـ الكبريت الأحمر:
معدن ثمين نـــادر الوجود يضـــرب به المثل 
علـــى ندرة الشـــيء، وإلى هذا أشـــار الرســـول 
محمّدN إلـــى أن الثابتين علـــى القول بإمامة 
الحجةQ في زمان غيبته هم أعز من الكبريت 
الأحمـــر لندرتهم، وهي إشـــارة إلـــى ما يعتري 
الناس من فتن تطيـــح باعتقادهم وتضعف من 

إيمانهم.
ففـــي ينابيـــع المودة عـــن ابن عبـــاس قال: 
قال رســـول االلهN: <إن عليّاً وصيي ومن ولده 

القائـــم المنتظـــر المهـــدي الذي يمـــلأ الأرض 
قســـطاً وعدلاً كمـــا ملئت جـــوراً وظلمـــاً والذي 
بعثنـــي بالحق بشـــيراً ونذيـــراً إن الثابتين على 
القول بإمامته في زمان غيبته لأعز من الكبريت 

الأحمر... الخ>.
٢٣ ـ ليلة القدر:

وهـــي ليلة تجلـــي وظهور قـــدر ومنزلة ويمن 
وســـلطة وعظمة وجلال إمام العصرQ لنزول 
الـــروح والملائكـــة عليـــهQ بمـــا تضيـــق عليه 
الأرض لتقدير أمور ســـنن العباد، كما جاء في 

أخبار كثيرة.
إبراهيـــم  بـــن  علـــيّ  تفســـير  فـــي  وروي 
بعـــدة أســـانيد معتبـــرة عـــن الباقـــر والصادق 
والكاظـــمK، انهـــم قالـــوا فـــي تفســـير الآية 
المباركـــة: cفِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمdٍ: <يقدر 
االله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في 
تلك الســـنة ولـــه فيها البداء والمشـــيئة، يقدم 
ما يشـــاء، ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق 
والبلايا والاعراض والأمراض، ويزيد فيها ما 
 Nيشـــاء، وينقص ما يشـــاء ويلقيه رسول االله
 Qويلقيه أمير المؤمنين Qإلى أمير المؤمنين
إلـــى الأئمّةK حتّـــى ينتهي ذلـــك إلى صاحب 
الزمانQ، ويشـــترط له فيه البداء والمشيئة 

والتقديم والتأخير>.
٢٤ ـ ماطولة:

عـــن ســـليمان بـــن عيســـى قـــال: بلغنـــي أن 
الدجـــال يخرج من جزيرة اصبهـــان في البحر 

يقال لها ماطولة.
٢٥ ـ ناقةٌ ذِعبلة:

الناقة الســـريعة، يأتي راكبهـــا في عرفات 
ليبشـــر الناس بمـــوت خليفة يكـــون الفرج عند 

موته.
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من معارف الغيبة

 Qففـــي غيبـــة النعماني عن أبـــي عبد االله
قـــال: <بينـــا الناس وقـــوف بعرفـــات إذ أتاهم 
راكـــب ناقة ذعبلة يخبرهم بمـــوت خليفة يكون 
عنـــد موتـــه فـــرج آل محمّـــدN وفـــرج الناس 

جميعاً>.
:N٢٦ ـ هراوة رسول االله

العصا التـــي كانت عند النبـــيN وهي من 
مواريث النبوة التي يرثها أي إمام، والحســـني 
يطالـــب الإمـــام الحجة _ لغرض إثبـــات هويته 
وشـــخصه _ بهـــراوة رســـول االلهN كونها من 
مواريـــث النبوة، وأنها لا يرثهـــا إلا إمام. وهي 
مـــن الجهود التـــي يبذلها الحســـني في تعريف 

الإمامQ للناس.
٢٧ ـ الوادي اليابس:

انطلاقة الســـفياني منه، وهو إقليمٌ شامي 
يُطلق عليه (الرملة).

قال الإمام عليQّ: <يخرج ابن آكلة الأكباد 
من الـــوادي اليابس>، وهو منطقة قرب مدينة 
درعا على الحدود الأردنية الســـورية حالياً إلى 

الشرق من فلسطين.
٢٨ ـ يشوعا بن قيصر:

ملك الـــروم في وقتـــه وهو والد الســـيدة أم 
الإمام الحجةQ كما ورد في قصة زواجها من 

الإمام العسكريQ ونسبها.
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إن العلامات المحتومة ـ تقسم إلى:
لا  التــي  المحتومــة  العلامــات  ـ  أ 

يغيرها البداء:

وهـــي علامات حتمية الوقوع لا تختلف ولا 
تتأخر، ويلزم من تخلفها تكذيب المخبر بها 
وأهمها: خـــروج الســـفياني والصيحة وطلوع 
الشـــمس من مغربهـــا، وقتل النفـــس الزكية 

وخروج اليماني والخراساني.
وهذه لابد من حدوثها لأهميتها وتأثيرها 

على يوم الظهور.
ب ـ علامات محتومة لكنها معلقة 

على عدم تغيير البداء لها:

وهـــي علامـــات ـ وان اطلـــق عليهـــا بأنها 
محتومـــة ـ لكنها معرضة للبـــداء كما ورد عن 
أبـــي جعفر محمـــد بن علـــي الرضاK، ما 
رواه داود بـــن أبي القاســـم قال: كنا عند أبي 
جعفر محمد بن علي الرضاL فجرى ذكر 
الســـفياني وما جاء في الرواية من أن أســـره 
من المحتوم، فقلت لأبي جعفرQ: هل يبدو 
الله في المحتوم؟ قـــال: نعم قلنا له: فنخاف 

أن يبـــدو الله فـــي القائـــم؟ قـــال: القائم من 
الميعاد.

قال المجلس فـــي بيانه لهذه الرواية: لعل 
للمحتـــوم معـــانٍ يمكـــن البداء فـــي بعضها، 
وقولـــه <من الميعاد> اشـــارة إلى أنه لا يمكن 
البـــداء فيـــه لقولـــه تعالـــى: cإِنَّ االلهََّ لا يُخْلِفُ 

.dَالْمِيعاد
والحاصل: أن هذا شـــيء وعد االله رسوله 
وأهل بيتـــه لصبرهم على المـــكاره، واالله لا 

يخلف وعده.
علـــى أن المحتـــوم المشـــار اليـــه والـــذي 
يقع البـــداء فيه لعل وقوعه فـــي خصوصياته 
لا فـــي أصـــل المحتـــوم، فأصله ثابـــت وإنما 
طروء التغيير والتبـــدل في خصوصيات ذلك 

المحتوم.
قال المجلســـي: ثـــم انه يحتمـــل أن يكون 
المـــراد بالبـــداء فـــي المحتوم، البـــداء في 
خصوصياتـــه لا فـــي أصـــل وقوعـــه، كخروج 

السفياني وذهاب بني العباس ونحو ذلك.

ايضاح من مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي¨

حول ما ورد في كتاب موجز دائرة معارف الغيبة/ حرف العين/ ص ١١٨ 

في باب علامات الظهور وتحت رقم ٢٩٦/ ٢٩:
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وقفة

فـــي  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  تـــداول 
الأوساط الشيعية في منطقة الخليج عبر 
البريـــد الالكترونـــي والبلوتوث ومواقـــع النت لقطة 
فيديو عبارة عن شـــخص عادي مشارك في إحدى 
مسيرات العزاء في كربلاء وقيل أنها صورة للإمام 
المهـــديQ ممـــا أثـــار الشـــكوك حـــول مصداقية 

الصورة من عدمها؟
ومن هنـــا لابد مـــن معرفة بعـــض الحقائق في 
القضيـــة المهدوية، ومن ثم نســـتطيع الحكم على 

الصورة!!
أولاً: هنـــاك العديـــد من الروايـــات التي تحرم 
على المؤمن التلفظ باسم الإمام المهدي الحقيقي 

وذلك خوفاً عليه، فكيف بنشر صورته.
ثانياً: هنـــاك العديد من الروايـــات التي تحرم 
التوقيـــت وتحديد زمن ظهور الإمـــام¨ وذلك من 
أجـــل إنجاح ثورتـــه أو حركتـــه المباركة فـــي بداية 

 Qظهورها.. لأن عند معرفة الأعداء بزمن ظهوره
فإنهـــم ســـوف يســـتعدون للقضـــاء عليه فـــي بداية 

حركته وقبل أن يشتد عوده مع أنصاره وأصحابه.
ثالثاً: قـــدرات الإمام والإمكانيـــات المؤهل بها 
تمكنـــه من الاختفاء ومن غيـــر أي نقاط ضعف في 
ذلـــك.. وقصـــص اللقاءات معهQ أكبـــر دليل على 

ذلك.
رابعـــاً: الروايـــات التي تحـــرم وتكـــذب الرؤية 
والمشـــاهدة في زمن الغيبة الكبرى أكبر دليل على 
ذلـــك.. وأكبر مصـــداق أن ندعي رؤيتـــه.. وان كان 
معنى الروايات ادعاء النيابة أو السفارة.. ومن باب 

ذلك ينطبق عليها المشاهدة.
خامســـاً: لا ننســـى ان هناك العديد من مدعي 
المهدوية في العصر الحديث وقبل ظهوره المقدس 
كمـــا صرحت بذلـــك الروايات.. فيجـــب أن لا نؤخذ 

على حين غفلة.

مهلاً يا سادة... لماذا التصديق؟!
Qتعليق على الصورة المتداولة والمزعومة إنها تخص صاحب الزمان

مجتبى السادة
صفوى ـ السعودية

ت
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نعـــرف ان حبنـــا وشـــوقنا لصاحـــب  لابـــد أن 
الزمـــانQ روحي له الفـــداء يدفعنا لعدم تعريضه 
للخطـــر.. فكيـــف بنـــا إذا كان الأعـــداء يحاولـــون 
القضـــاء عليـــه.. ونقـــوم ببســـاطتنا ان نســـاعدهم 
بذلـــك.. لقد قال الشـــيخ الكوراني في مقدمة كتابه 
عصر الظهور بـــأن الاســـتخبارات الأمريكية لديها 
ملـــف متكامل عن صاحب الزمـــان¨ ولا ينقصهم 
إلا صورتـــه.. فهـــل نعطيهم الصورة علـــى طبق من 
ذهب وبكل سذاجة أم نتحفظ عليها.. إذا افترضنا 
بـــأن الصـــورة صحيحـــة.. فكيـــف اذا عرفنـــا انه لا 
يمكن الحصول على الصورة.. لأنه ســـبحانه وتعالى 

المتكفل بحفظه ورعايته في زمن غيبته.
لابد أن نسأل: هل هناك إمكانية لتسريب صورة 
الإمام¨ الحقيقية من غيـــر رضاه أم ماذا؟.. إذا 

كان الجـــواب.. لا.. فلمـــاذا إنتشـــرت هـــذه الصورة 
وتحت أي مسمى.. ولماذا تداول المقطع عند شيعة 

.!Kأهل البيت
ليكـــن عندنـــا وعـــي وادراك لحقائـــق الأمـــور.. 
ونحكـــم العقل قبـــل العاطفـــة، فليس من الســـهل 
حقيقـــة الحصول على صورتهQ.. وإلا شـــككنا في 

إمكانياته.
لكم الآن أن تحكموا هل الصورة المنشـــورة في 
صفحات الانترنيت لصاحب العصر والزمان روحي 
فـــداه أم ان القصة من الأســـاس غيـــر صحيحة؟؟ 
مساكين نحن نضيع وقتنا في البحث عن الإمام¨ 

في الخارج.. وهو ساكن في قلب كل مؤمن.
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لقاء النور

بعـــد وفـــاة المرحوم آية االله الشـــيخ 
محمـــد حســـن النجفـــي صاحـــب كتاب 
(جواهـــر الـــكلام) رجع المســـلمون إلـــى المرحوم 
الشـــيخ مرتضى الأنصاري وطلبوا منه نشر رسالته 

العملية لتقليده.
فقـــال لهم الشـــيخ الأعظـــمH: مع وجود ســـيد 
العلمـــاء المازندرانـــي الذي هو أعلـــم مني ويعيش 

الآن في بابل لن أطبع رسالتي العملية.
ولـــذا فـــإن نفـــس الشـــيخ الأعظم كتب رســـالة 
وبعث بها إلى ســـيد العلماء المازندراني وطلب منه 
الانتقال إلى النجف الاشـــرف للتصـــدي للمرجعية 

الدينية.
فأجابـــه ســـيد العلمـــاء برســـالة جـــاء فيهـــا: 
صحيح أني كنـــت أقوى منك في الفقـــه عندما كنا 
نتباحـــث أيام وجودي في النجف الاشـــرف، ولكن 
وبســـبب مرور ســـنوات طويلـــة عليّ وأنـــا أعيش في 

مدينـــة بابل بعيداً عـــن المباحثة والـــدرس، فإني 
أعتقـــد بأعلميتـــك أنـــت، ومـــع ذلـــك فإن الشـــيخ 
الأعظـــمH كان يقـــول: لا أجـــد في نفســـي اللياقة 
للتصـــدي للمرجعية، إلا أن يجيزني مولاي صاحب 
العصـــر والزمـــان¨ بالاجتهاد ويعيننـــي في مقام 
المرجعيـــة، فإنـــي حينئـــذٍ فقـــط ســـأتصدى لهذا 

المقام.
وذات يـــوم، وبينمـــا كان الشـــيخ فـــي مجلـــس 
الـــدرس وحولـــه تلامذتـــه رأوا شـــخصاً عليـــه آثار 
العظمـــة والجـــلال ورد إلى مجلس درس الشـــيخ، 
فأخذ الشـــيخ باحترامه وإكباره وبمحضر الطلاب 
توجّه ذلك الشخص إلى الشيخ الأنصاري بالسؤال 

قائلاً: ما هو نظرك في إمرأة مُسخ زوجها؟.
(وهذه المسألة لم تطرح في أي كتاب من كتبنا 

.(Nالفقهية وذلك لرفع المسخ عن أمة محمد
قال الشيخ الأنصاري: هذه المسألة غير معروفة 

اللقاء بالإمام
مسألة إمرأة مُسخ زوجها؟*

زينب عمار ـ النجف

ب
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في كتبنا، ولذا فليس عندي الآن لها جواب.
قال الشـــخص: إفرض أن مثل هذا الأمر حدث 

وُمسخ الرجل، فما هو حكم زوجته؟
قال الشـــيخ الأعظم: بنظري أن هذا الرجل لو 
مُســـخ إلى صورة حيـــوان فإن على زوجتـــه أن تعتدّ 
عـــدّة الطلاق ثم تتـــزوج بعد ذلـــك، لأن الرجل له 
روح، وإذا مُســـخ إلـــى جماد فعلى زوجتـــه أن تعتدّ 

عدّة الوفاة لأن الرجل فقد الروح.
فقال ذلـــك الشـــخص: <أنت المجتهـــد... أنت 
المجتهـــد... أنـــت المجتهـــد> ثم نهـــض وخرج من 

مجلس الدرس.
وكان الشـــيخ الأعظم يعلم أن هذا الشخص هو 
الإمام الحجة¨ فقـــال لتلامذته: إطلبوا الرجل، 

فهرع الطلاب في أمره فلم يجدوه!!
وبعد هذه الاجازة من الإمام¨ تصدّى الشـــيخ 

الأعظم للمرجعية.

* الأربعون في المهدي/ السيد جلال الموسوي/ ص 
.١٦٩
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بانتظارك سيدي
بقلم: فاضل حسين
أي شـــيء أثقـــل مـــن الانتظار..خاصـــة إذا 

أحاط  الإنسان الخطر..
عندها يكتشـــف وجود الزمن ..هذا الشـــيء 
الموجـــود معنـــا و لا نـــراه ..هـــذا الشـــيء الذي 

لعدمه يحصل السكون..
نعم السكون حتى الموت..

ولا اقصـــد بالموت هنا المفارقة بين النفس 
والبدن ...بل هو موت النفوس..

عدة أشـــياء تـــدل على وجـــوده ـ الزمن ـ لأنه 
بذاته غير محســـوس لنا ..و لولاها ما عرفناه.. 

أو لا نكرناه و جحدناه..
الشـــمس و القمـــر ..الليل والنهار ..الســـاعة 
..إضافة إلى سير الأشياء والكبر أو الشيخوخة 

التـــي نـــراه في أبداننـــا أو في الآخرين ..ســـواء 
الإنســـان أو الحيوان أو النبات ..هذا الشـــيء لا 
نحســـه بحواســـنا.. الا من خلال الأشياء الدالة 

عليه..نجده 
ثقيلا جدا.. عند الانتظـــار ..ونعيش وجوده 
..ولكـــن يشـــغلنا عنـــه تفكيرنا بســـبب الانتظار 

..حتى اننا نكون في غفلة عنه..
لكنه هو الثقيل..

هكذا نحن في انتظارك سيدي ..تحت ضغط 
ثقل الزمن ..انه يسحقنا سحقا ..لو لا الأمل في 

ظهورك سيدي .. لانفجرت أكبادنا ... 
نهرب من الناس ..إلى االله ..وانتم يا سيدي 
باب االله الذي منه يؤتى.. وكم من هارب ضل..

ولكن من تمسك بالصراط..
يصل إلى الباب ..بإذن االله..

تعد مشـــاركات القراء المحور الأســـاس لعمل المجلة الثقافي، وقد حرصت هيئة التحرير أن 
تدخل أكبر عدد من مشاركاتهم ليتسنى لهم أن يقدموا ما بوسعهم من ثقافة الانتظار، والرسائل 

التي بين أيدينا إشارة إلى حالة المعافاة التي يمر بها الفكر العام عند قراءة الثقافة المهدوية.
و<الانتظار> إذ تبارك جهود المشـــاركين، تشـــد على أيدي الجميع بمواصلة الاستمرار ببناء 

ثقافة مهدوية ناضجة، وعلى هذا فالمجلة بإنتظار مشاركات القراء الكرام.

رسائل القرّاء
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وآت ذا القربـــى حقـــه.. أين حقي ســـيدي.. 
أعيش وحيدا.. لا أنيس لي غير الأمل بظهوركم 

ولا حياة حقيقية سوى العيش
فـــي مراقبـــة العلامات وأنت تعرف ســـيدي 

مدى فرحي بتحقق علامة منها..
ليس بعيـــدا عني.. فأنت في نفســـي وروحي 
وقلبـــي.. والأصح أنت نفســـي وروحـــي و قلبي.. 

وهم جميعا لك الفداء..
يا قرة عين الزهراء.. ويا ابن الحوراء.. ويا 
ثمرة فؤاد الرســـولN ويا مورق الحياة على آل 

بيت الرسول وأتباعهم وأشياعهم..

مبدأ ولاية أهل البيت
بقلم: منى الدشتي 
      الكويت
ان مبدأ ولاية أهل البيت  عليهم الســـلام لم 
تكن لفترة معينة ثم تنقضي بوفاة النبيN بل 

.Qالى ظهور الحجة Kهو امتداد لهم
ما الدليـــل على أن االله عز وجل وضع ولايته 
وخصهـــا هـــؤلاء ولـــم يعـــط الخيـــار لأحـــد في 

الخلافة؟
ما الســـبب الـــذي جعل الأئمـــةK يتكتمون 
عـــن حقهم فـــي الولايـــة ؟ ألم يكونـــوا أحق من 
بني أمية و بني العباس و ما عملوه بشـــيعة أهل 

البيتK؟
هنـــاك عشـــرات بل مئـــات من التســـاؤلات 
حول حق أهـــل البيت الـــذي اغتصب على مدى 
التاريخ فمن يفتح كتب التاريخ الإســـلامي و ما 
قام بـــه بنو امية وبنـــو العباس يتســـائل أهؤلاء 
لديهم القـــرآن الكريم الذي يقـــول :cأَلا بِذِكْرِ 

ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُـــوبdُ أين هؤلاء من الطمأنينة  االلهَّ
والسلامة والإســـلام، الإمام علي بن الحسين 
قـــال : لو مـــات من فـــي المشـــرق والمغرب لما 

استوحشت مادام القرآن معي.
فالقرآن هو السبيل الذي يدلنا إلى الصراط 
المســـتقيم والأحاديـــث الواردة عـــن أهل النبي 
عليه الصلاة الســـلام ثم الأحاديث الواردة عن 

.Kالأئمة
فالمســـألة هي ليســـت في أن المســـلمين لم 
يكن لديهم الكتاب الـــذي يدلهم في حياتهم أو 
انهم لم يكن لديهم رسولٌ يهديهم أو أئمة، بل 
المســـألة هي في تفسير القرآن الذي دخلت في 
تأويلهـــا الأهواء. هذه  هي المشـــكلة التي يعاني 
منهـــا العالم الإســـلامي, هذا مـــن جانب أما 
الجانب الآخـــر عدم ثقة النـــاس بالعلماء حتى 
يسلموهم الحقوق المالية المقررة لهم وعندما 
يموتـــون بكتبون فـــي وصاياهم الرجـــاء القيام 
بالصلاة الواجبة وإعطاء المستحقات الشرعية 
كـــذا وكذا فمثـــل هؤلاء الناس كانـــوا على مدى 

التاريخ وليست مشكلة آنية.
أنـــا أقول أن الأئمةK أنـــوار إلهية والناس 
غير قادرين على فهـــم العلوم التي وضعها االله 
عزوجـــل فيهـــم لأن بصائرهـــم حجبـــت عنهـــا 
هـــذه الأنـــوار فكيـــف يســـتطيعون أن يعرفوا أن 
اســـتمرارية الولايـــة في أهـــل البيـــت والتي لم 
تكـــن لفترة آنية بل خلقوا لذلـــك ولم  يأخذوها 
رغبـــة في أنفســـهم بل لأن االله أوجـــد لهم هذا 
الحـــق. انهم حقـــا معاهد ومـــدارس وجامعات 
يتخـــرج منهـــا المتمســـك بولايتهم، أمـــا بقية 
االله فـــي الأرضين الحجة بن الحســـن¨ فإين 
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نحـــن عنه عندما نقرأ وصايـــاه لا أجد ما أقوله 
وأشـــعر بوجـــوده بيننـــا، ان الإتصال مـــع إمام 
زماننا الحجة بن الحســـن مـــن خلال مراجعنا 
العظـــام أطـــال االله في أعمارهم حيـــث يقول : 
<فأمـــا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة 

أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله. 
نعـــم ســـيدي ومـــولاي نطيعـــك حيـــث قبلت 
ونطلب منكم الدليل والســـبيل الـــذي يدلنا الى 
أنوار علومكم الإلهية. ســـيدي ومولاي نحن على 
الدرب سائرون حيث يوصلنا إليكم  وإلى سبيل 
الصـــراط المســـتقيم والقـــرآن الكريـــم يقول: 

.dَخَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ِ cبَقِيَّتُ االلهَّ
وآخـــر دعوانا أن الحمـــد الله رب العالمين و 
عجـــل االله في ظهور مولانا الحجة بن الحســـن 

العسكري.

وأنت ما حاجتك
عبد الستار عبد القادر
البصرة

الى  مجلة الانتظار
بعـــد ان قرأت في مجلتكـــم الغراء ان هناك 
باباً لمســـاهمة القراء قلت لابد لي من ان ارسل 
لكم قصة حول لقاء حصل مع الامام المهدي¨ 

وتبقى صلاحية النشر تتبع تقديراتكم.
القصة كمـــا رواها لي الســـيد عبـــد الرزاق 
عبـــود يقـــول: كنـــت فـــي عـــام ١٩٧٥ أعمل في 
إحـــدى الدوائر الحكومية وكانت مهمتي تصليح 
الاليات، وقد طلب مني في ذلك اليوم مسؤولي 
المباشر أن أذهب ومساعدي المدعو جواد الى 

منطقـــة الجبيلة (في البصـــرة) لتصليح احدى 
الاليـــات التـــي كانـــت تعمـــل انذاك فـــي تزفيت 
الشارع وتعطلت،وفعلا أقلتنا إحدى السيارات 
الـــى ذلك المكان علـــى أن ترجعنا فور الإتصال 
بها حـــال انتهائنا من التصليـــح، وفعلا ذهبنا 

وأنجزنا العمل.
ونحـــن فـــي انتظـــار الســـيارة لإرجاعنا الى 
مقـــر عملنا من جديد جلســـنا للاســـتراحة في 
ظل إحـــدى المظلات وكان الوقـــت ظهراً وكان 
صديقـــي جـــواد مهمومـــاً فقد كان لديـــه ولدان 
يهم بتزويجهما ولكن حالته المادية لا تسمح له 
بذلك،وفيما نحن كذلـــك وإذا بفارس  يقترب 
منـــا وحينما وصل إلينا ترجل عـــن ظهر جواده 
وكان وجهـــه ينـــور فبادرنـــي بعد الســـلام: هل 
لديك حاجة؟ فشكرته ،ثم قال لصديقي وأنت 
يا جواد ما حاجتك؟ فقال جواد: نعم يا ســـيدي 
وشـــرح له مشـــكلة عدم القدرة في تزويج ولديه 
فقال له الأمام¨ مشكلتك محلولة، هنا حيث 
تســـكن وعلى بعـــد عدة خطوات (حـــدد له عدد 
الخطـــوات ولكنـــي لا أتذكـــر الان) هناك أحفر 

وستجد رزقك إن شاء االله.
يقول الســـيد عبد الرزاق شكرناه وقبلنا يده 
وكانـــت تتصف يده بكثـــرة الشـــام عليها، بعد 
ذلك هبت ريح شـــغلتنا عن ذلك الســـيد، وبعد 

ان انتبهنا كان قد اختفى.
بعد رجوع جواد الى البيت وقبل أن يرتاح أو 
يبدل ملابســـه ذهب فورا الى ذلك المكان وبدأ 
الحفـــر، أول حفره أحس بشـــيء صلب أســـفل 
مسحاته فإذا هي قطعة خزفية أو من الفخاريات 
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مغلقة بعـــد ان أخرجها فتحها وإذا 
بداخلها قطع من السبائك الذهبية 
يقول الســـيد عبد الرزاق قام جواد 
بتزويج أولاده وذهب إلى الحج أكثر 
مـــن مرة وهو الان من الميســـورين 
وتبين للشخص الناقل لهذه القصة 
أنه هـــو الإمامQ حيث أشـــار إلى 
مـــكان إختفـــاء هـــذه الأمـــوال ولا 
يعلم أحد حتـــى صاحب الدار بهذا 
المكان وهذه قرينة اســـتفدتها من 
صاحب القصة أنـــه هو الإمامQ ـ 
كما عرفناه أنه يتدارك أمور شيعته 
ومواليه في الأوقـــات الحرجة وبما 
يعقـــد المصلحة التـــي لا يعلمها الا 

االله تعالى.
الإنتظار: الأخ عبد الستار عبد 

القادر
االله  ورحمـــة  عليكـــم  الســـلام 

وبركاته.
اللقـــاء  قصـــص  ننشـــر  نحـــن 
بالإمام الحجةQ التي توجد فيها 
 ،Qقرينة تدل أو توحي أنه الإمام
والشـــخص الذي دلّ الســـيد جواد 
أنـــه  الكنـــز لا قرينـــة علـــى  علـــى 

.Qالإمام
شكراً لمســـاهمتك ونرجو منك 

المواصلة في بحوث فكرية.
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هل أنا من جنود الإمام المهديQ؟
هادي برجاوي
عمان ـ الأردن
بســــم االله الرحمــــن الرحيــــم اللهــــم صل على 
ســــيدنا محمد وعلى آله وســــلم أما بعد: انا هادي 
برجاوي عمري ٢٦ ســــنة من موليد الأردن لبناني 
الأصــــل. الموضوع هــــو بأني منذ فتــــرة طويلة أرى 
احلامــــا عــــن الحــــرب وعــــن آل بيــــت رســــول االله 
ورأيت سيدنا عيسى وهو يولد وحملته على ظهري 
ورأيت أحــــد الأئمــــة بعمامة خضراء ومــــن يومين 
رأيت شــــيخاً كبيراً وكان توجد حــــرب وانا موجود 
مع هذا الجيش قال الشــــيخ للجنود اعطوه ســــيف 
جده الرسول السيف الذي حارب فيه يوم أحد فلم 
يجدوه وقــــال لي ابحث عنه واحضــــره لي ووجدته 
وقال لي هذا الســــيف لك ســــوف تحارب فيه معنا 
فاســــتعد،وانتبهت، الســــؤال هــــل انا مــــن جنود 
المهدي¨؟ إذا أردت ارســــل لك رسالة بكل حلم 
قد حلمتــــه وكأن الأحلام مرتبطــــة بعضها ببعض 

علما بأني من أحد الســــادة الاشــــراف وانا بحيرة 
مــــن أمري وأريد من يوجهنــــي أو اذا توجد طريقة 
أريد ان أبعث رســــالة للإمــــام المهديQ وما هي 
الطريقــــة وكيف أكتب الرســــالة وجزاكم االله خير 

الجزاء.
الإنتظار: الأخ هادي البرجاوي المحترم

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
اعلم أيها الأخ العزيز أن أكثر الرؤى الصادقة 
هي بشــــائر وهي جزء مــــن الوحي كما أشــــار إليه 
النبيN، إلا أنه لا يعني أن كل رؤيا يراها الإنسان 
هي بالضرورة تشــــير إلى حدث معين، نعم هناك 
رؤى تكون قريبة إلى الواقع يمكن أن يســــتفاد منها 
بالاهتداء إلى أمر معيّن أو بشارة ما أو تحذير من 

أمر مكروه... الخ ما تشير إليه هذه الرؤى.
وما رأيت بالجملة أن لديك اهتماماً في قضية 
الإمــــام المهديQ ويبــــدو أنك تحملت أو ســــوف 
 Qتتحمــــل قضيــــة مهمة تتعلــــق بالإمــــام المهدي
كالتبليغ عنهــــا وتوضيحها إلى النــــاس بدليل أنك 

أسئلة القراء
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تحمــــل عيســــىQ على ظهــــرك وعيســــىQ رمز 
مــــن رمــــوز قضيــــة الإمــــام المهــــديQ واحتماله 
على ظهــــرك يعني تحملك لمســــؤولية مناصريه، 
وهكذا بالنســــبة لما رأيت من حمل الســــيف إشارة 
إلى استعدادك للدفاع عن قضية الإمامQ وعدم 
وجــــوده فــــي الرؤيــــا هو إشــــارة إلــــى تقصيرك في 
السعي للتثقيف على قضية الإمامQ وفهمها فهماً 
يمكنك من المشــــاركة في نصرتهQ اما بالنسبة 
للرســــالة التي تود أن تبعثها للإمامQ فلا يتسنى 
لــــك ولا لأحد غيرك أن يصل إلى شــــخصه الكريم 
وهــــو يعيش في ظــــروف غيبته، ويمكن مراســــلته 
عن طريق الشــــوق إليه والارتباط فيه بما ينسَــــجم 

.Qوالتثقيف على قضية الإمام
* * *

اطروحة معاصرة
باسم محمد عبد الربيعي
العراق ـ مدينة بلد المقدسة 

الموضوع / دابة الأرض:
قــــال االله تبــــارك وتعالــــى فــــي محكــــم كتابــــه 
الكريــــم، (واذا وقــــع القــــول عليهــــم أخرجنا لهم 
دابــــة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 

يوقنون)، ولقد جاء في الحديث الشريف:
:Qقال أبو بصير، قال أبو عبد االله

 Qإلى أميــــر المؤمنين Nانتهى رســــول االله
وهــــو قائم في المســــجد، قــــد جمع رمــــلا ووضع 
رأســــه عليه، فحركه برجله، ثم قال: قم يا دابة 
الارض، فقــــال رجل من أصحابه: يا رســــول االله 
أيســــمي بعضنــــا بعضا بهذا الاســــم؟! فقــــال: لا و 
االله مــــا هو إلا له خاصة،و هــــو الدابة الذي ذكره 
االله فــــي كتابه، فقال عز وجــــل: cوَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ 
عَلَيْهِــــمْ أَخْرَجْنــــا لَهُمْ دَابَّةً مِــــنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ 
النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونdَ ثم قال: يا علي إذا 

كان آخر الزمان أخرجك االله في أحســــن صورة، 
معك ميســــم تســــم به أعداءك،باختصار شــــديد 
أعتقــــد بأننــــا لو أمعنــــا النظر ومن خــــلال مرورنا 
على ظاهر الآية والرواية أعلاه والتزاما بنصيهما 
الشــــريفين وعدم الخــــروج عليهما وانســــجاما مع 
تصريــــح النصيــــن نذهب الى تأويــــل جديد لعنوان 
(دابــــة الأرض) فان دابــــة الأرض ابتدءا هي أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبQ، ومن ثم بالنظر 
الى زمن خروجها يمكننا ان نقول بأن خروج أمير 
المؤمنيــــن علــــيQ في آخر الزمــــان ليس خروجا 
جســــدياً وانما خروجاً مضمونيا ومعنويا أي يخرج 
علــــيQ في آخــــر الزمان فكرا وعقيدة وإنســــانية 

ومباديء.
الإنتظار: الأخ باسم محمد الربيعي

شــــكراً لهذا البحث، إنّ النتيجة التي توصلت 
اليهــــا غيــــر صحيحــــة، ويفتقــــر هذا البحــــث إلى 
اســــتدلال علمي منطقي وهو خــــلاف ما اتفق عليه 
المسلمون من خروج شيء يدبّ على الأرض سمي 
بدابة الأرض، واختلافنا مــــع غيرنا انهم يقولون 
إنهــــا دابة كبقيــــة الدواب ونحن نقــــول أنه علي بن 
أبــــي طالبQ لأدلــــة توفرت لدينا لا يســــع المقام 

لذكرها. متمنين لكم دوام التوفيق في بحوثكم.
* * *

قراءة ومعالجة لواقع الخلافة الإسلامية
الإنتظار: الأخ باسم محمد عبد

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته...
موضوعــــك الموســــوم <قراءة ومعالجــــة لواقع 
الخلافة الإســــلامية منذ عصر خاتم النبيين إلى 
عصــــر خاتم الوصيين> موضوع مطول لا يتناســــب 
مع حجــــم المجلة، ولنــــا عليه ملاحظــــات فكرية 
وعقائديــــة، نعتــــذر عن نشــــره، نرجو اســــتمرار 

المواصلة مع المجلة مع الشكر والتقدير!
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إصدارات

 Q١ ـ ضمـــن سلســـلة مقامات الإمـــام المهدي
صدر عن مركز الدراســـات التخصصية في الإمام 
المهدي كتاب (تاريخ مقـــام الإمام المهديQ في 
وادي السلام) في النجف تأليف الباحث أحمد علي 
مجيد الحلي، ويتناول الكتاب تاريخ المقام منذ أن 
صلى فيه الأئمة المعصومـــونK إلى يومنا هذا، 
ويتضمن بحثاً عن موضع منبر القائم المشـــار إليه 
أنه يكون في موضع المقام، ثم الحكايات التي ورد 
ذكر المقـــام فيها وتاريخ عمـــارة المقام، ثم أورد 
قصائـــد  الباحـــث 
فـــي  ومنظومـــات 
المقام وذكر أســـماء 
الاعلام الذين دُفنوا 
فـــي المقـــام، وهـــو 
تاريخي  روائي  كتاب 
قيـــم يقـــع فـــي ١٤٨ 
القطع  مـــن  صفحـــة 

الوزيري.

٢ ـ وضمن سلســـلة الندوات المهدوية صدر عن 
المركز أيضاً كتاب (الاعداد الروحي لعصر الظهور) 
لسماحة العلامة السيد علاء الدين الموسوي، وقد 
تضمن الكتاب محـــاور عديدة تطرقت إلى الاعداد 
الروحـــي العـــام والاعـــداد الروحـــي الخـــاص وما 
تضمنه هذان البابان من معالم تتحدث عن الفطرة 
والتفكّـــر والعبوديـــة وتبســـيط الأمور وتيســـيرها، 

كذلـــك الصـــدق مـــع 
والتفقـــه  النفـــس 
الكاملة،  والبصيـــرة 
فـــي  البحـــث  وختـــم 
أهلية اللقـــاء بالإمام 
وهـــو  الحجـــة¨، 
بحـــث قيـــم يقـــع في 
٨٤ صفحـــة من قطع 

الربع.
٣ ـ وصـــدر مركز الدراســـات أيضاً كتاب موجز 
دائرة معارف الغيبة وهو مقدمة لمشروع موسوعي 

Qإصدارات في الإمام المهدي
هيئة التحرير
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كبيـــر وضخم يضم في 
آلاف  خمســـة  طياتـــه 
عنوانـــاً والتي ضم هذا 
منها   (٥٠٠) الموجـــز 
مهمـــة  أوليـــة  كبدايـــة 
الموسوعي  الشـــأن  في 
المعرفـــي، وقـــد وقـــع 
 ٢٠٦ فـــي  الكتـــاب 
صفحـــات مـــن القطـــع 

الوزيري وطبع في مطبعة نقارش في قم.
٤ ـ كمـــا صـــدر عـــن المركـــز كتـــاب الحركـــة 
الاصلاحية من الحسينQ إلى المهدي¨ تأليف 
سماحة السيد صدر الدين القبانجي وهو مجموعة 
محاضرات كان قد ألقاها سماحة السيد القبانجي 
خـــلال عشـــرة محـــرم الحـــرام عـــام ١٤٢٦ هـ في 
مدينة النجف الأشـــرف 
المؤلـــف  اعتمـــد  وقـــد 
للموضوع  العلمـــي  البعد 
المســـتوى  جانـــب  إلـــى 
الجماهيري الذي يفهمه 
عن  المســـتمعين  عامـــة 
بين  والالتقاء  التواصـــل 
الحركتين المقدستين، 
كما تضمـــن الكتاب مئة 
ســـؤال وجواب حول الإمام المهدي¨. يقع الكتاب 
فـــي ٢٧٤ صفحة من القطـــع الوزيري في طبع أنيق 

.Qوصدر عن دار ثامن الحجج
٥ ـ صدر عن دار الهادي في بيروت كتاب (حياة 
الإمـــام المهـــدي وهـــم أم حقيقـــة) لمؤلفه الســـيد 
محمود الموســـوي العراقي وقد تضمن الكتاب عدة 
فصول بحثت في الفكرة العالمية والمعاجز الإلهية 
وقـــت الظهور، فيما فصل الجـــزء الثاني في الأدلة 

العقليـــة علـــى وجود 
المهـــدي  الإمـــام 
فعلاً، وجاء الفصل 
الدليل  ليبين  الثالث 
النقلي على وجوده، 
الفصـــل  وتطـــرق 
الرابع إلى الاعتراف 
قبـــل  مـــن  بحياتـــه 
العلمـــاء،  أبـــرز 
وهـــو كتـــاب قيم في 

البحث الاســـتدلالي يقع في ١٨٤ صفحة من القطع 
الوزيري.

٦ ـ كما صدر عن مركز مسجد جمكران في قم 
المقدسة كتاب (شمس وراء السحاب) لمؤلفه السيد 
جمال محمد صالح، وهي رواية جميلة تحكي قصة 
شـــاب أراد البحث عن أهدافه فوجد من الضرورة 
أولاً أن يبحث عن إمامه ليصل بعدها إلى أهدافه، 
وهـــي روايـــة تتضمـــن ســـرداً قصصيـــاً للأحاديث 
والروايـــات التي تدل على وجود الإمام¨ وحياته، 

ويقع الكتاب في ٣٠٠ صفحة من قطع الربع.
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الأدب المهدوي

وافينـــا العصـــرِ  مآقينـــاإمـــامَ  فاضـــتْ  فقـــدْ 

الشـــكوى ترفـــعُ  بارينـــادموعـــاً  الخـــلاّقِ  إلـــى 

*   *

عجّـــلْ ربَنـــا  يـــا  المهـــديألا  القائـــمِ  ظهـــورَ 

عـــدلاً أرضَنـــا  الوجـــدليمـــلأَ  حرقـــةَ  ويُطفـــيءَ 

دنيانـــا فيـــه  كالشـــهدوتحلـــى  فيـــه  فتغـــدو 

يعاودُنـــا ضيـــمٌ  بوادينـــافـــلا  ظلـــمٌ  ولا 

أناشيد للصغار

يا ابنَ البضعةَ الزهراء
شعر: الاستاذ حسن الظالمي

نطلب من الآباء الأعزاء مساعدة أطفالهم في حفظ هذه الأنشودة ومحاولة 
ترديدها بطريقة يختارها الطرفان
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ويا ابـــنَ الفـــارسِ الأَمجدْأيا ابنَ المصطفى أحمدْ

والســـؤددْويا ابنَ البضعةَ الزهراءِ المجـــدِ  ذاتِ 

الدنيا بـــك  تزهـــو  أرغـــدمتـــى  عيشُـــنا  ويغـــدو 

الكفـــر دولـــةَ  يهدينـــاوتمحـــقُ  االله  وديـــنُ 

*   *

الظافـــرْمتـــى يصفـــو لنـــا عيـــشٌ القائـــدِ  بيـــومِ 

العـــدلِ رايـــةُ  الكافـــرْفتخفـــقُ  الظالـــمُ  ويُخـــزى 

الإســـلامِ دولـــةُ  زاهـــرْوتعلـــو  لنـــا  أفـــقٍ  فـــي 

الدنيـــا نمـــلأُ  حادينـــاونمضـــي  االلهِ  ولـــيُّ 
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من الانترنيت

شبكة يا مهدي الإسلامية

وتحتـــوي هـــذه الشـــبكة على اقســـام 
عديدة منها منتديات يا مهدي الاسلامية 
التابعة للشـــبكة ويحتوي على المنتديات 
والعديد  والتقنيـــة  الثقافية والاســـلامية 
مـــن العناوين الاخرى كمـــا ويحتوي على 

مكتبات منها:

 مكتبة الكتب التي تحتوي على العديد 
من انـــواع الكتـــب منها: مكتبـــة الادعية 
المهـــدي  الإمـــام  ومكتبـــة  والزيـــارات 
والمكتبة العقائدية وكتب المســـتبصرين 

وانواع اخرى من الكتب.
والمكتبـــة الصوتية حيـــث تحتوي على 

www.yamahde.com
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وادعيـــة  دينيـــة  محاضـــرات 
ومناجـــات وزيـــارة أهـــل البيت 
قســـم  علـــى  تحتـــوي  وأيضـــاً 

للمقاطع المرئية.
ومكتبة الفلاش: حيث تحتوي 
على فلاشيات مصممة بواسطة 
الشـــبكة وتنقســـم الى لطميات 
بصورة فلاشية وزيارات وآيات 
من القرآن الكريم وفلاشـــيات 

متنوعة اخرى.
ومكتبة الصور: حيث تحتوي 
المقدســـة  المراقد  على صـــور 
وصـــور  للشـــبكة  وتصاميـــم 

الزوار.
الجوال الاســـلامي:  ومكتبة 
ثيمـــات  علـــى  تحتـــوي  حيـــث 
وتطبيقات للجوال وصور وأدعية 
والقـــرآن  ومدائـــح  وزيـــارات 

الكريم.
قســـم  علـــى  وتحتـــوي 
للإعلانات المجانية في الموقع 
وتحتوي على الدردشة الصوتية 

وأقسام خدمية أخرى.
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١ ـ أجـــرى مركـــز الدراســـات التخصصيـــة في 
الإمـــام المهـــديQ قســـم الانترنيت فـــي المركز 
 (www.m-mahdi.com) موقعنا  على 
المســـابقة المهدويـــة الاســـبوعية فـــي الانترنيت، 
وذلـــك بطرح خمســـة أســـئلة فـــي كل اســـبوع تتعلق 
بالإمـــام المهـــديQ وطلب الإجابـــة عنها، وذلك 
ابتداءاً من ١/جمادي الآخـــرة/ ١٤٢٧، بلغ معدل 
المشاركة الاسبوعية من أنحاء العالم ١٧٠ مشاركاً 

لأكثر من ١٦ دولة.

٢ ـ نشاطات مركز الدراسات التخصصية ـ فرع 
الكوت ـ:

أ ـ قـــام المركز بتنظيم مســـابقة مهدوية لطلبة 
المدارس تتعلـــق بحياة الإمـــامQ ونوابه في زمن 
الغيبة وعلائم ظهوره وقد شاركت المدارس التالية 

في هذه المسابقة:
ـ مدرســـة أولاد مســـلم ـ دورة الإمـــام المجتبى ـ 
وطلبـــة دورة المنتظريـــن من المركـــز انتهت بفوز 

.Qطلبة دورة الإمام المجتبى

نشاطات المركز
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ودورة  الحـــي  قضـــاء  مـــن  الحيـــدري  دورة  ـ 
دورة  بفـــوز  انتهـــت  المركـــز،  مـــن  المنتظريـــن 

.Qالمنتظرين للإمام

ـ دورة الإمام الحسن في منطقة الكريمية ودورة 
المصطفى التابعة لمدرســـة الجواهري الدينية في 

.Nناحية الدجيلة، انتهت بفوز دورة المصطفى

وقد وزعت الهدايا على الفائزين والمشـــاركين 
وتخلـــل فترة المســـابقة فعاليات ونشـــاطات ثقافية 

.Qوأناشيد تتعلق بانتظار الإمام المهدي
ب ـ استضاف مركز الدراسات التخصصية 
 Pفـــرع الكـــوت في مؤسســـة الســـيدة زينب
الباحـــث الأســـتاذ حســـن الظالمـــي لإلقـــاء 
محاضـــرات حـــول الإمام المهديQ وشـــرح 
خارطـــة ظهور الإمامQ وقـــد عقد له لقاءان 
في تلفزيون النهرين ولقاء في قاعة المؤسسة 
ودعـــي للقـــاء النخبـــة المثقفـــة من أســـاتذة 
جامعة واســـط ومثقفي المحافظة وذلك يوم 

.٢٠٠٦/٩/١
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عقـــد مركـــز الدراســـات التخصصية في 
الإمـــام المهديQ فرع الكـــوت ندوات علمية 
متخصصـــة حضرهـــا جمع غفير مـــن النخبة 
المثقفـــة واســـتضاف فيهـــا العلامـــة الســـيد 
محمد علي الحلو رئيس تحرير مجلة الإنتظار 
النهريـــن  تلفزيـــون  وأجـــرى  كمـــا  الفصليـــة 
المحلـــي لقاء مفصلاً مع ســـماحته في كيفية 
الاهتمام بقضية الامام المهدي وتفعيلها على 
الساحة العراقية بشكل عام ومحافظة واسط 

خصوصاً.

٣ ـ تم إعلان نتائج المســـابقة المهدوية 
الأولـــى التـــي تضمنـــت (٢٥٠) ســـؤالاً عن 
الإمـــام المهديQ حيث شـــارك فيها (٢٥ 
ألف) مـــن كلا الجنســـين وكانت الإجابات 
الصحيحة (٨٥٠) إجابة بنســـبة نجاح من 
٩٥ ـ ١٠٠٪ وجرت القرعة فيها ليفوز فيها 
 Qأربعون مشـــاركاً بزيارة الإمـــام الرضا
علـــى نفقـــة المركـــز وعشـــرة متســـابقين 
بالمســـكوكة الذهبية و(١٥٠) بدورات كتب 
قيّمـــة حيث تـــم توزيـــع (٢٣٥٠) كتاب لكل 
فائـــز (١٥) كتاب وقد وزعـــت الجوائز يوم 
٢٥/ شـــعبان في مقر المركـــز. نبارك لهم 
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الفوز ولمن شـــارك في المســـابقة بالثواب 
وأجر العنـــاء والبحث والمتابعـــة في كل ما 

يتعلق بالإمام المهدي¨.

٤ ـ افتتح قسم جديد في المركز بعنوان 
(قســـم التبليغ في الانترنيـــت) حول الإمام 
المهدي  وقد شارك هذا القسم بإدارة أكثر 
من ٥٠ منتدى حواري عبر شبكة الانترنيت 
حيـــث يهتم هذا القســـم برصد الشـــبهات 
المطروحـــة على الشـــبكات الحوارية والتي 
تخص القضيـــة المهدوية ويقـــوم بالاجابة 
عليهـــا علميـــاً وذلـــك مســـاهمة فـــي تنقية 
العقيـــدة ممـــا علـــق عليهـــا من اشـــكالات 

وشبهات.

فـــي  الدراســـات  مركـــز  شـــارك  ـ   ٥
مهرجان ربيع الشهادة المقام في مدينة 
كربلاء بين الحرمين من ٣ ـ ١٥ شـــعبان 
كمـــا أحيـــى المركز أمســـية اختـــص بها 
ضمـــن برنامج المهرجان في قاعة حوزة 
الإمام الحسينQ في الروضة الحسينية 
المطهـــرة، حيث ألقى ســـماحة الســـيد 
محمد القبانجي مدير المركز محاضرة 
فكرية حول الإمام¨ بعنوان: (كيف تكون 
منتظـــراً)، وتبعها حوار مفتوح وإجابات 
عن الأسئلة، وقد اشترك في الندوة ثلة 
مـــن الأخوة أســـاتذة الحـــوزة والفضلاء 

والشباب المؤمن والأخوات المؤمنات.
هيئة التحرير
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جانب من المعرض في كربلاء بين الحرمين

كلمة مدير مركز الدراسات في مهرجان جانب من المعرض
ربيع الشهادة


